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   :الملخص
الدور الجوھري لمكونھ استكشاف الصحي، نموذجھ، و أالمنش على منظورف التعر یھدف ھذا البحث إلى       

 یقدم ھذا البحثفي تعزیز المواظبة العلاجیة لدى الأطفال المصابین بأمراض مزمنة. الأساسي مشاعر التماسك 
 وعرض ،في ھذا النموذج التماسك لمشاعر التفاعلي الدورحول نموذج المنشأ الصحي، وتوضیح  نظریة خلفیة

 الصحي، المنشأ بتطبیق المواظبة تحسین آلیات البحث،یتناول كما . الصحة على التماسك مشاعر تأثیر مساراتل
استخدام ھذه طرق و ،العلاجیة المواظبة على إیجابي أثروكیف یمكن لتعزیز مشاعر التماسك أن یؤدي إلى 

 مكوناتھا الثلاثة: التي تعزز التدخل آلیاتعلى  ، بالتركیزالصحي المنشأ على قائمة تدخلاتالمسارات في تصمیم 
في  .العلاجیة المواظبة تحسینالإدارة، والمعنى، وكیف تساھم ھذه الآلیات في القدرة على الفھم، بقابلیة الشعور 

حول كیفیة تطبیق نموذج المنشأ الصحي في تحسین  الصحیین والممارسین للباحثین صیاتتوالختام، یقدم البحث 
  المواظبة العلاجیة لدى الأطفال المصابین بأمراض مزمنة.

  الصحي؛ مشاعر التماسك؛ المواظبة العلاجیة؛ الأطفال؛ الأمراض المزمنة. المنشأ :المفتاحیةالكلمات 
  

Abstract:  
       This research aims to give a definition to salutogenic perspective, its model, the 
fundamental role of its core component the sense of coherence, in health. It explores how the 
sense of coherence contributes to improving therapeutic adherence in children with chronic 
disease. This study begins by outlining the theoretical background of the salutogenesis, and 
clarifying the interactive role of the sense of coherence within this model. It also examines the 
pathways through which the sense of coherence influences health and how these pathways can 
be utilized to design salutogenic-based interventions. The research focuses intervention 
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mechanisms that enhance the sense of comprehensibility, manageability, and meaningfulness, 
demonstrating how these mechanisms contribute to improving therapeutic adherence. 
Additionally, it discusses strategies for enhancing therapeutic adherence by applying 
salutogenesis through approaches that strengthen the sense of coherence. The study highlights 
how fostering a strong sense of coherence can positively impact adherence to treatment. 
Finally, this research offers recommendations for researchers and healthcare practitioners on 
effectively applying the salutogenic model to improve the therapeutic adherence in children 
with chronic diseases.  
Key words: Salutogenesis; Sense of coherence; Therapeutic adherence; Children; Chronic 
disease.  

  مقدّمة: 
، یتوجب على المصاب علیھ وبناءً المزمنة علاجات معقدة تستمر مدى الحیاة؛  الأمراضتتطلب 

، تتجلى إدارة السیاق ھذا وفي. والخطة العلاجیة المرافقة الأدویةاتباع التعلیمات الطبیة المتعلقة بتناول 
ما یواجھ المصابون علاجات  غالباًكتحدٍ كبیر، حیث  والشباب والمراھقین الأطفالالمزمنة عند  الأمراض

قدرًا من الوقت والطاقة  أیضًا تستلزمقدرًا كبیرًا من الرعایة فحسب، بل  تتطلب لا ومرھقة معقدة
، من المحتمل أن یتأثر صغار السن المصابون بأمراض مزمنة بعدة عوامل ذلك على علاوةلإدارتھا. 

، یتطلب المثال سبیل علىنوعیة وصعبة یمكن أن تؤثر في النھایة على السلوكیات الصحیة ونتائج العلاج. 
السكر في  نسبةعند الأطفال الحفاظ على نظام غذائي صحي، وفحص  الأولمرض السكري من النوع 

 أن بالذكر والجدیرتحت الجلد.  الأنسولینأو استخدام مضخة  الأنسولینكرر، وإعطاء حقن الدم بشكل مت
التمارین الریاضیة  مثلمعینة،  أنشطةأثناء  أوھذه التدابیر یجب أن یتم تنفیذھا في أوقات معینة من الیوم 

المعقدة والتي تستغرق  الجھد المطلوب لإكمال ھذه المھام إلى وبالإضافة. الأقرانمع  الأنشطةوالدراسة و
یترك الفرد  لم ما الآخرین،أو الأفراد  الأقراندائمًا عن  إخفاؤھالیس من الممكن أیضًا  فإنھوقتاً طویلاً، 

 Rohan( المجموعة لفترة طویلة من الزمن، أو یختاروا حذف جوانب مختلفة من نظام العلاج الخاص بھم
Winter, 2021, p2&.(  

 نظرًاالمزمنة خلال مرحلة الطفولة والمراھقة تحدیات جمة للأفراد،  الأمراض إدارة، تشكل لذلك ونتیجة
عدم الاستقرار العاطفي والانفعالي، والتغیرات  نتیجة متقلبة،فترات من النمو السریع تتمیز بكونھا  لأنھا

  .)Shorey, et al., 2021, p 16( الفسیولوجیة المصحوبة بعملیات التنشئة الاجتماعیة والفردیة الھامة
المواظبة على المداواة  أو (Therapeutic Adherence)، تعد المواظبة العلاجیة متصل سیاق وفي

(Adherence to medication) المصابین  الأطفالمھمًا بشكل خاص في إدارة المرض المزمن عند  أمرًا
العمر  إطالةالحیاة و نوعیةمنع المضاعفات المرتبطة بالمرض وتحسین  بھدف وذلكبأمراض مزمنة، 

معدل مواظبة الأطفال على العلاج مثیر  فإنالمواظبة العلاجیة،  أھمیة، على الرغم من ذلك معالمتوقع. 
)، نقلاً عن عبد العزیز وزملائھ 2014وزملاؤه ( Jaser، یشیر الصدد ھذا وفيحد ما.  إلىللقلق 

استھا فیما یتعلق بالمواظبة على النظام )، إلى وجود العدید من العوامل المھمة التي یجب در2019(
  ).Aziz, et al., 2019, pp 159-160( أنفسھمالعوامل المتعلقة بالمحیطین والأطفال  منھاالعلاجي، 
دعم ومساعدة إضافیین للأطفال  إلى، تستدعي فترات الطفولة والمراھقة الحاجة معروف ھو كما

 إلىھناك حاجة  إن) بالقول: "2022وزملاؤه ( الیَتیم ذلك ویؤكدوالمراھقین المصابین بأمراض مزمنة. 
الدعم والمساعدة المناسبین لمساعدة المراھقین على اجتیاز التغییرات النمائیة الھامة المرتبطة بالمراھقة 
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، وفي ذات الوقت، یواجھ المراھقون الذین یعانون من ظروف صحیة طویلة الأمد مشكلة أنھ إلابنجاح. 
ذلك التحدیات المرتبطة بالمرض والعواقب الصحیة الخطیرة الناجمة عن سوء الإدارة" إضافیة، بما في 

(Al-yateem, et al., 2022, p. 583).   
لدى الأطفال والمراھقین في  اجتماعیة-النفس، یعد التركیز على تعزیز العوامل المنطلق ھذا ومن

ارة متطلبات الخطط العلاجیة الموصوفة بالغ الأھمیة في مساعدتھم على إد أمرًاحالة المرض المزمن 
، كان ھناك تركیز متزاید على الرفاھیة، وتجارب الحیاة الیومیة، والحالة الأخیرة السنوات وفيلھم. 

باعتبارھا بنیات أساسیة للحصول على النتائج الصحیة المرجوة لدى  اجتماعیة-النفسالصحیة، والعوامل 
  ).Elissa, et al., 2020, p 153( مزمنة أمراضیعانون من الأطفال، بما في ذلك الأطفال الذین 

التي حازت على اھتمام متزاید في البحث والممارسة السریریة  اجتماعیة-النفسالعوامل  أبرز أحد
الرئیسي في نموذج  البناءحول النتائج الصحیة للمرضى المزمنین ھو مفھوم مشاعر التماسك؛ الذي یمثل 

، عالم الاجتماع الطبي، لأول مرة وفقاً أنتونوفسكي آرونالمنشأ الصحي. ھذا المفھوم، كما صاغھ 
ن، یشكل مورداً 1979في عام  )Salutogenesis Model (لنموذجھ للمنشأ الصحي  مواجھةالفرد من  یمُكِّ

لتحدید كیفیة تعامل بعض  الأصلفي  تعزز الصحة. وقد تم تطویر ھذا المفھوم بطریقةتحدیات الحیاة 
للضغط المزمن  أووتمكنھم من الحفاظ على الرفاھیة، على الرغم من التعرض للإجھاد الشدید  الأشخاص

 ذي البناءالدراسات على الدور الفعال لھذا  أغلب، أكدت السیاق ھذا وفيالذي قد یكون مرضًا مزمناً. 
یة وتحسینھا عبر التدخلات التي تستھدف تعزیز مشاعر المنشأ الصحي في النتائج الصحیة الإیجاب

 .الأعمارالتماسك لدى مجموعات مختلفة من المرضى وبمختلف 
، یمكن القول إن المنشأ الصحي، في سیاق المراحل الأولى من العمر، یركز على سبق ما على بناءً 

مع المواقف الضاغطة ومواجھة التحدیات لدى الأطفال ذوي النمو   (Adjustment)تعزیز النمو والتوافق
النموذج  من النقیض وعلى .(Idan et al., 2017, p 109)الطبیعي والأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة 

، (disease/ill-being)الذي یركز على أصول المرض والاعتلال  Pathogenic Paradigm)المرضي 
الذي یركز على أصول   (Salutogenesis Model)من نموذج المنشأ الصحيظھر مفھوم مشاعر التماسك 

وھو النموذج الذي طوره عالم الاجتماع الطبي آرون أنتونوفسكي ،  (Luyckx, 2012, p 123)الصحة
(Aaron Antonovsky, 1923-1994) ،نحو أسباب الصحة ولیس أسباب المرض  والموجھ(Mattila et 

al., 2011, p. 1590). نظریاً قویاً یمكن من خلالھ فھم التفاعل  إطارًا، قد یكون ھذا المفھوم یوفر ثم ومن
  المعقد بین تصور الفرد وتعاملھ تجاه القضایا المتعلقة بصحتھ. 

نالنموذج أن مشاعر التماسك القویة تعزز المرونة وآلیات المواجھة التكیفیة، مما  یقترح إذ  یمُكِّ
من العدید من الدراسات ھذا التأكید،  التجریبیة الأدلة وتدعممرضھم العلاجیة. الأفراد من إدارة متطلبات 

مما یدل على وجود ارتباط إیجابي ثابت بین مشاعر التماسك ومؤشرات الصحة النفسیة والجسدیة 
رة یمیل الأفراد الذین لدیھم مشاعر تماسك قویة إلى إظھار استراتیجیات أكثر فعالیة لإدا وبحیثالإیجابیة. 

الضغوط، مما یسمح لھم بالتعامل بشكل أفضل مع مسببات التوتر والحفاظ على الصحة. ھذه القدرة على 
لجسدیة المواجھة ذات صلة خاصة في سیاق المرض المزمن، حیث یتوجب على الأفراد إدارة التحدیات ا

 والانفعالیة طویلة الأمد.
الوقائیة ذات المنشأ  اجتماعیة-النفسوامل بحث الع إلىبإلحاح  الأمر، یدفعنا تقدم ما ضوء وفي

جانب التحدیات النمائیة،  إلى وذلكالصحي، التي تساعد الأطفال على إدارة تحدیات المرض المزمن، 
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المفھوم الرئیسي للمنشأ  ذلك ویشمل، على مواظبة أفضل على علاجاتھم المفروضة علیھم. وبالتالي
اظ على الصحة وتعزیزھا من خلال زیادة إمكانیة اتباع الصحي، أي مشاعر التماسك، ودوره في الحف

ذلك طرق تطبیق المقاربة ذات المنشأ الصحي من  یتضمن كماالتدابیر والتوصیات الطبیة لدى الأطفال. 
خلال تعزیز ھذا المكون الرئیسي في برامج التدخل المستھدفة لتحسین المواظبة العلاجیة لدى الأطفال 

  المصابین بأمراض مزمنة.
وذلك من خلال الإجابة على التساؤل: كیف یعزز المنشأ الصحي كإطار نظري صحة الأطفال المصابین 

  زمنة من خلال تحسین مواظبتھم على العلاج بتعزیز مشاعر التماسك لدیھم؟ بأمراض م
 أھمیة البحث:

 تماسك، وتطبیق مبادئھ في سیاق دبیات حول المنشأ الصحي ومفھومھ الأساسي مشاعر الدعم الأ
 مراض المزمنة لدى الأطفال.الأ

 ر التماسك لتحسین أھمیة تعزیز مشاع إلىوالممارسات السریریة  التدخلیة توجیھ الأبحاث
  المواظبة العلاجیة لدى الأطفال المصابین بأمراض مزمنة. 

  أھداف البحث:
 .التعریف بالمنشأ الصحي والتفاعلات التبادلیة لمكونات نموذجھ 

  الأطفال لیات تأثیر مبادئ المنشأ الصحي من خلال مشاعر التماسك على صحة آالتحقیق في

 المصابین بأمراض مزمنة.
  على دور مشاعر التماسك لدى الأطفال المصابین بأمراض مزمنة، وضرورة اكتشاف التأكید

 الأطفال ضعیفي مشاعر التماسك.  
 التعرف على طرق وأسالیب تعزیز مشاعر التماسك لدى الأطفال المصابین بأمراض مزمنة، 

  بناء برامج تدخل تركز على مكوناتھا الثلاثة.تساعد على 
  وتمت معالجة ھذا البحث وفقا للمحاور الأساسیة التالیة:

 خلفیتھ النظریة، نموذجھ، والدور المركزي لمشاعر التماسك في التعریف بالمنشأ الصحي ،
 . النموذج

 المنشأ الصحي على الصحة. مبادئ تأثیرات 
 راض طرق وأسالیب تطبیق المنشأ الصحي في التدخلات الموجھة الى الأطفال المصابین بأم

  مزمنة.
  الإطار النظري للمنشأ الصحي /أولا  
  الخلفیة النظریة للمنشأ الصحي:  - 1

في أن الطب  )perspective Patogenic( المرضي المنشأ لمنظورتتمثل الفرضیة الأساسیة 
 منظوریرتكز  ذلك، من النقیض وعلىالتقلیدي یركز على عوامل الخطر التي تسھم في تطور الأمراض. 

 یعُدعلى كیفیة استعادة الصحة والحفاظ علیھا وتحسینھا.  )perspective Salutogenic( الصحي المنشأ
 ،)Antonovsky, Aaron 1923-(1994 أنتونوفسكي آرونمن تطویر عالم الاجتماع الطبي  النموذج ھذا

بالرغم من خضوع الأفراد لنفس الظروف  -حیث تحاول نظریتھ شرح عملیة التمتع بصحة جیدة 
  من خلال التكیف الناجح مع مصادر التوتر الخارجیة. -والتحدیات 
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لى أن الصحة تتجلى على طول یشیر المبدأ الأساسي لنظریة أنتونوفسكي إ متصل، سیاق وفي
الأفراد تؤثر  )integration( ندماجالى المحور ذاتھ، وأن درجة متصلة تشمل الرفاھیة والمرض ع سلسلة

لا ینُظر إلى الصحة والمرض  أخرى، وبعبارةبشكل مباشر على مستوى الصحة ضمن ھذه السلسلة. 
نظریة المنشأ الصحي إلى تفسیر  كمفھومین منفصلین؛ بل یعُتبران طرفین متقابلین للسلسلة الواحدة. تسعى

ھو أن الاندماج العالي یُعد  النظریة ھذه في المفتاح ولعلالعوامل التي تدفع الأفراد نحو تحقیق الصحة. 
 وفيأمرًا بالغ الأھمیة للتكیف بنجاح مع الضغوط التي لا یمكن تجنبھا، وبالتالي الحفاظ على صحة جیدة. 

لشرح نظریتھ عن  المعممة المقاومة مواردو التماسك مشاعرمفاھیم قدم أنطونوفسكي  ذلك، توضیح سبیل
  .(Lim et al., 2021, p. 22)المنشأ الصحي 

فإن ھذا  )،2020( "صفحي" نوه وكما، مع توجھ علم النفس الإیجابي تمامًا المنظور ھذا یتسق
التوجھ یركز على تحدید المتغیرات النفسیة وسمات الشخصیة الإیجابیة، متجاوزًا الاقتصار على 

یدعم قدرة الفرد على المواجھة الفعالة للمشكلات  الذي الأمرالاضطرابات النفسیة والأمراض المزمنة، 
سكي عن النموذج المرضي تخلّى أنتونوف المنطلق، ھذا ومن). 1405، ص 2020صفحي، والتغلب علیھا (

السائد الذي ركز على أصول المرض والسوء، وقدم نموذجھ ذا المنشأ الصحي الذي ركز على أصول 
"سلسلة من الأبحاث حول الصحة  خلال من سعى وقد .(Apers et al., 2013, p 777)الصحة والرفاه 

یوسفي، والمرض لفھم الآلیة التي من خلالھا یظل بعض الأشخاص أصحاء في عالم مليء بالضغوط" (
 مما"ما الذي یجعل الناس یتمتعون بصحة جیدة؟"،  حول: جوھریاً سؤالاً  طرح وعلیھ،). 180، ص 2018

للتعبیر عن نمط التفكیر الذي  utogenesisSal الصحي "المنشأظھور الحاجة إلى وضع مصطلح  إلى أدى
  .)pp 7,8) 2017 Mittelmark, &Bauer , ینطوي علیھ ھذا السؤال

اللاتینیة تعني الحصانة أو عدم القابلیة للإصابة أو الصحة، بینما یعني  Salusكلمة  أن بالذكر ویجدر
  .)3، ص 2020(رضوان، المنشأ أو النشوء  Genesisالمصطلح اللاتیني 

فإن المنشأ الصحي یركز على مقاربات تعزیز الصحة ویشجع  المرضي، المنشأ من النقیض وعلى
 أنتونوفسكي "لآرون ووفقاً. على تعزیز الموارد لدى الأفراد للحفاظ على صحتھم، أو تأخیر تقدم المرض

(1979) Antonovsky" Aaron،  الصحي المنشأ عمل إطاریركز )Framework Salutogenic(  على
في كیفیة تعامل بعض الأشخاص بشكل أفضل في  سیما لاالصحة، الضغوط، والمواجھة لدى الأشخاص، 

 مشاعر تحدید تم وقد. ظل الظروف العصیبة، وكیف تؤثر مواجھتھم الإیجابیة على صحتھم بشكل إیجابي
، والذي )Salutogenesis(على أنھا بناء أساسي لتكوین المنشأ الصحي  )coherence of Sense( التماسك

 ,Shorey)یشیر إلى مدى ثقة الشخص وقدرتھ على تسخیر الموارد المتاحة للتعامل مع الضغط بنجاح
2021, p. 8) یوضح الجدول الموالي أھم المحاور الفارقة بین التوجھ التقلیدي والتوجھ ذي المنشأ و

  الصحي في تفسیر الصحة.
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  الصحيتوجھ المنشأ   توجھ المنشأ المرضي

(المنفصل)                                    الثنائیة/
  صحیح/مریض

  المرض –متصل الصحة 

  یركز على تاریخ الشخص  یركز على تشخیص الشخص

یركز على عوامل الخطر التي تسھم في 
  اعتلال الصحة

یركز على العوامل المفیدة أو المعززة 
  للصحة

أنھا مسببة  ینظر إلى الضاغطات على
  للأمراض

ینظر إلى الضاغطات على أنھا مسببة 
  للأمراض أو محایدة أو مفیدة

یعتمد العلاج المثالي الذي یشمل  :العلاج  یعتمد على التشخیص :العلاج
  التكیف النشط

  )7سابق ص  (مرجع والمنشأ الصحيجدول یوضح أھم الفروقات بین المنشأ المرضي 
  

ن قدرة الفرد على الحفاظ على صحتھ أو استقرار حالتھ الصحیة دون انتكاسھ (الحفاظ فا وعلیھ،
راجع إلى قدرتھ على التعامل الفعال أو الناجح مع الضاغطات، وأن ھذا ، المتصل)على تموضع جید على 

الفرد على مشاعر  –وفقا لنموذج المنشأ الصحي  –النجاح في التعامل مع الضاغطات یعتمد بشكل أساسي 
  بالتماسك.

  نموذج المنشأ الصحي: - 2
لشرح ھذا نموذجھ  )1979(نتونفسكي أصاغ  –أصول الصحة  –لمنشأ الصحي بطرح مفھوم ا

على نقیض المقاربة السائدة لفھم ما الذي یجعل الناس یمرضون ؛ وبناء على توجھھ المنظور الجدید
 جیدة.لھا تأثیر على بقاء الأشخاص في صحة نتونفسكي معرفة العوامل التي أ، أراد المرضي) (المنشأ

ولكن كسلسلة متصلة تتراوح من اعتلال  مرض،إما صحة أو  ثنائیة:لا یعرف الصحة على أنھا حالة  وھو
 الأوقات،وفي جمیع  الناس،واعتبر أن جمیع  (الصحة).إلى الصحة التامة  (المرض)الصحة التام 

الضاغطات على قدرة الفرد  آخر، تؤثر. بمعنى stressors (wenning ,2021,p2)بالضاغطات محاطون 
فھو لم  الصحة.وبالتالي تجعل غالبیة الناس في الطرف الأدنى من  جیدة،على البقاء بصحة نفسیة وجسدیة 

على طرفي  متضادان نبل على أنھما تصنیفا ثنائیة،یكن یرى الصحة والمرض على أنھما انقسامات 
وعلى الطرف الآخر "الاعتلال  طرفي المتصل كان "الصحة التامة" أحد في continuum سلسلة متصلة

نتونفسكي یركز على مقاربات تعزیز الصحة ویشجع على أالصحي الذي طوره المنشأ  فمفھوم "التام
 المرضأو تأخیر تقدم  التعافي،ودعم  صحتھم،تعزیز الموارد لدى الأفراد للحفاظ على 

(Shorey,2021,p.21)    
 Sense of بالتماسك مشاعرقام بتضمین استخدام مفھوم  المتصل،ولشرح كیفیة تحرك الناس على 

coherence (SOC) كتابھ:في  التماسك،نتونفسكي لمفھومھ الجدید مشاعر أكان التعریف الذي قدمھ و 
  الاتي:، ھو 1987" لعام Unraveling the Mystery of Healthكشف سر الصحة "

“The Sense of Coherence is a global orientation that expresses the extent to which one has a 
pervasive, enduring though dynamic feeling of confidence that (1) the stimuli deriving from 
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one’s internal and external environments in the course of living are structured, predictable, 
extent and explicable; (2) the resources are available to one to meet the demands posed by 
these stimuli; and (3) these demands are challenges, worthy of investment and engagement” 
(Vinge, Langeland & Bull, p 32). 

توجھ عام یعبر عن المدى الذي یتمتع بھ الفرد بشعور ملح، دائم  عن عبارة"مشاعر التماسك 
) المحفزات المستمدة من البیئات الداخلیة والخارجیة للفرد في مجرى حیاتھ منظمة 1( :ودینامي بالثقة بأن

المحفزات؛  ) الموارد متاحة للفرد لتلبیة المتطلبات التي تطرحھا ھذه2ویمكن التنبؤ بھا، وقابلة للتفسیر؛ (
  ) ھذه المتطلبات عبارة عن تحدیات جدیرة بالاستثمار والالتزام بھا".3(

توجھ نحو الحیاة یعبر عن المقدار الذي نھ "أالشعور بالتماسك على  )1987نتونفسكي (أوقد عرف 
اتھ الداخلیة یمتلك فیھ الفرد الشعور المستمر والدائم والدینامي في الوقت نفسھ بالقدرة على التنبؤ بعالم خبر

 (یوسفي،ن تتطور الفرص بالشكل المناسب الذي یتوقعھ الإنسان" أوبان ھناك احتمال كبیر ب والخارجیة،
 . )181، ص 2018

في سلسلة  یكون،نھ "توجھ عام نحو العالم یجعل إدراكھ أعلى  )1996(نتونفسكي أكما عرفھ أیضا 
  .وذو معنى" إدارتھ،ویمكن  مفھوم،على انھ  متصلة،

“A generalised orientation toward the world which perceives it, on a continuum 
as comprehensible, manageable, and meaningful”.                                                  

 على الإدارة والقدرة comprehensibility وھذه المكونات الثلاثة تسمى القابلیة للفھم
manageability  والمعنى meaningfulness الأفراد من استخدام استراتیجیات  المكونات معا وتمكن ھذه

ومن ثم یمثل الشعور  الكبیرة.مواجھة التحدیات  عند adaptive coping strategiesالمواجھة التكیفیة 
  .(Luyckx & all,.2012, p.123) عاملا وقائیا في الحیاة الیومیة بالتماسك

بمعنى الطریقة التي یدرك بھا  ،life experiences تجارب الحیاةیتشكل الشعور بالتماسك من خلال 
اتخاذ القرارات ذات القیمة  العبء،توازن  تساق،(الا أو یعلق معنى على ھذه التجارب الحیاتیة الشخص،

 generalised resistanceموارد المقاومة المعممةیتم تحدیدھا من خلالھا نوع وقوة  الاجتماعیة)
resources(GRRs) . أو  للشخص،أي خاصیة "موارد المقاومة المعممة بأنھا  )1979(نتوفسكي أویعرف

بالتماسك یعني انھ یمكن  والشعور القوي". للتوترأو البیئة التي یمكن أن تسھل الإدارة الفعالة  المجموعة،
وبالتالي تقییم مثیر معین أي الضاغط على انھ  ،المتاحةللشخص تحدید واستخدام الموارد الداخلیة والبیئة 

  محاید. 
بقدرة الشخص على فھم الموقف الذي یتم وصفھ بمزید من  تتأثربأن الصحة ، وعلیھ، یمكن القول

ھذه الحالة  للشخص.التفصیل من خلال قدراتھ على التقییم والفھم وإیجاد المعنى في الموقف المعاش 
إذا لم یستطع  لذلك، بالتماسك.نتونفسكي الشعور أقدرات الثلاث ھي ما اسماھا ذه الالذھنیة التي أوجدتھا ھ

أو بعبارة  بالتماسك،فسیكون لدیھ شعور ضعیف  المعاشة،الشخص فھم أو تقییم أو إیجاد معنى لظروفھ 
  وبالتالي سیكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض. متوترا،یكون  أخرى،

ففي حین انھ  نموذجھ.عن القدرات الفردیة ولكن عن الظروف التي تؤثر على  نتونفسكيألم یتحدث 
قابلیة "لذا فھو یتحدث عن  تتغیر.إلا أن ظروف الموقف قد  الشخص،قد لا یكون من الممكن تغییر قدرات 

في  الفھم" في موقف یحتاج إلى القدرة على فھم ھذا الموقف؛ فغالبا ما تكون إضافة المعلومات ھو المفتاح
 ما.عندما تكون ضرورة لتقییم موقف  "الإدارة القدرة على"نتونفسكي عن أویتحدث  الفھم.زیادة قابلیة 
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فان من شان تحدید الأولویات أن یزید  معین،إذا كان ھناك الكثیر من العمل في وقت  المثال،على سبیل 
على  للموقف.ضروري عندما تكون ھناك ضرورة إلى إیجاد معنى  یكون "المعنى"كما  الإدارة.من قابلیة 

 (المرض)،سبیل المثال، إذا شعر الناس بنقص المعنى في حیاتھم العملیة وقد یكونون مصابین بالاكتئاب 
أھمیة عملھم على زیادة  معرفة سببفقد یساعدھم التخطیط للأھداف المستقبلیة التي یرغبون تحقیقھا أو 

  (Ostberg & Wagner ,2O16 ,pp. 1,2). المعنى
، الصحي على الصحة، الضغط ومواجھة الأشخاص ، یركز إطار عمل المنشأتحدیدا بشكل أكثر

لاسیما كیف یتعامل بعض الأشخاص بشكل أفضل في ظل الظروف العصیبة وكیف تؤثر مواجھتھم 
 الصحي،ساسي للمنشأ الأبناء التم تحدید الشعور بالتماسك على انھ و. الإیجابیة على صحتھم بشكل إیجابي

 بنجاح.والذي یشیر إلى مدى ثقة الشخص وقدرتھ على تسخیر الموارد المتاحة للتعامل مع الضاغطات 
 (القدرةوالتعامل  الفھم)، (قابلیةبحیث یكون الشخص الذي یتمتع بشعور قوي بالتماسك قادرا على فھم 

 & Shorey) فعالیةأو المرض أو الأزمة بشكل أكثر  للموقف، (المعنى)وإعطاء معنى  الإدارة)،على 
Ng,2021 ,p8(.  

وعلیھ، یربط انتونفسكي في نموذجھ للصحة القائم على أساس المنشأ الصحي مجموعة من 
المتصل  الضاغطات، الحیاتیة،التجارب كل من المكونات:  موارد المقاومة المعممة، إلى، إضافة البناءات
 ).6ص  ،2020، رضوان(الشعور بالتماسك جوھر النموذج  التماسك واعتبربالشعور  المرض، –الصحة 

 بحیث یعمل الشعور بالتماسك على توجیھ العلاقات التفاعلیة بین ھذه البناءات داخل نموذج المنشأ
  الصحي، كما یوضحھ المخطط التالي:

  
  )1979عن أنتونفسكي (نسخة لنموذج المنشأ الصحي المقتبس 

  all   super )2016(  (Super & all,2016,p871) &نقلا عن
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  :دور مشاعر التماسك في العلاقات التفاعلیة بین مكونات نموذج المنشأ الصحي - 3
موارد المقاومة  الحیاة،تجارب  بالتماسك،یوضح نموذج المنشأ الصحي التفاعل بین الشعور 

طول السلسلة من خلال الضاغطات التي  تبدأ الحركة على المرض. –والسلسلة المتصلة الصحة  المعممة،
فیمكنھم الحفاظ على  الضاغطات،إذا تعامل الناس بنجاح مع ھذه  الیومیة.الأشخاص في الحیاة  یواجھا

یمكن  الضاغطات،في حین أن التعامل غیر الناجح مع  ،"حالتھم الصحیة أو التحرك نحو "الصحة التامة
  تلال التام"."الاع والتحرك نحوأن یؤدي إلى الانھیار 

 والمعرفة)المواقف ومعتقدات الكفاءة الذاتیة  (مثلموارد المقاومة المعممة ھي موارد داخل الفرد 
التي یمكن استخدامھا لمواجھة ضاغطات الحیاة  والاستقرار الثقافي)الدعم الاجتماعي  (مثلأو في بیئتھ 

ھذا یمكن أن یمنع أن التوتر الناجم عن  فان بنجاح،موارد المقاومة المعممة  استخدامالیومیة. إذا تم 
عندما لا  ."یمكن أن یؤدي إلى التحرك نحو " الصحة التامة  لذلك،ونتیجة  ضغط،الضاغطات یتطور إلى 

 والحركة breakdown نھیارلااقد تزداد حالة التوتر مما یؤدي إلى  بنجاح،موارد المقاومة  استخدامیتم 
) 1موارد المقاومة المعممة تساعد الأفراد للتعامل مع الضاغطات من خلال ( تعبئة ."نحو " الاعتلال التام

  الضاغطات.) إدارة 3و ( ؛) تعریفھا على أنھا غیر مسببة للضغط2( الضاغطات؛تجنب 
بالتماسك  ویلعب الشعور أیضا،قد تسھل الحالة الصحیة الجیدة الحصول على موارد مقاومة معممة 

المعممة التي قد تكون متاحة  وموارد المقاومةص فیما یتعلق بضغوط معینة دورا حیویا في توجیھ الشخ
حیث یرى الأشخاص ذووا الشعور بالتماسك الأعلى أن العالم أكثر  الیومیة.للتعامل مع ضاغطات الحیاة 

وتحدید موارد  الضاغط،وبالتالي، فھم أكثر قدرة على فھم  وذو معنى،على الإدارة  سھولةقابلیة للفھم و
   .(Super & all ,2016 ,p870) مقاومة معممة للتعامل مع الضاغط وقبول التحدي للتعامل مع الضاغط

  التدخلات القائمة على المنشأ الصحي /ثانیا
 أھمیة التدخلات ذات المنشأ الصحي: - 1

سبق  . وكماالتماسك مشاعربشكل جوھري على تعزیز بناء  الصحي المنشأتركز التدخلات ذات 
، (Mattila et al., 2011, p.1590)ذكره، فإن مشاعر التماسك تتطور بشكل رئیسي خلال الطفولة والمراھقة 

فھي تتطور خلال ھذه المراحل المبكرة من الحیاة، عندما یكون لدى الأطفال والمراھقین تجارب حیاتیة 
یعني أنھ أثناء النمو یكون  الاتساق .الاجتماعیة القیمة ذات القرارات اتخاذو العبء توازنو الاتساقتشمل 

یعني التوازن بین متطلبات الفرد  العبء توازنھناك نظام واضح وھیكلیة بدلاً من بیئة فوضویة. 
، أي المشاركة في صیاغة النتائج، فتعني درجة الاجتماعیة القیمة ذات القرارات اتخاذوموارده. أما 

 .(Shorey, 2021, p 8)الاستقلالیة في تقریر المصیر 
مة مقاومة مواردوھذه ظروف تنشأ عند وجود  كافیة، لأنھا تزود الفرد بمجموعات من تجارب  معمَّ

مة بذلك ضروریة لتطویر مشاعر التماسك (  Superالحیاة ذات المعنى والمتماسكة. فموارد المقاومة المعمَّ
et al., 2016, p. 872 .(ي یسلط الضوء على علاقة ثنائیة الاتجاه بین وعلیھ، فإن إطار عمل المنشأ الصح

مة عناصر أساسیة لتطویر  مة ومشاعر التماسك، حیث تكون موارد المقاومة المعمَّ موارد المقاومة المعمَّ
مة من أجل  أثناء  الفعالة المواجھةمشاعر التماسك، وھذه الأخیرة ضروریة لتعبئة موارد المقاومة المعمَّ

لذلك، فقد ركزت أغلب التدخلات التي ھدفت إلى تعزیز  ).Ng, 2021, p 8&Shorey( المواقف الضاغطة
مة ومشاعر التماسك من   المنشأ نموذجمشاعر التماسك على ھذا المسار بین موارد المقاومة المعمَّ

 .الصحي
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بعنوان "التدخلات ذات المنشأ   Suárez Álvarez et al (2022)في مراجعة للأدبیات أعدھا 
ثار الصحیة الناجمة عنھا"، والتي ھدفت إلى استكشاف تصنیف التدخلات ذات المنشأ الصحي والآ

الصحي المنفذة والآثار الصحیة التي وصفھا المؤلفون. تم اختیار المقالات التي تضمنت تدخلات مع 
خلات . وقد تناولت التدجماعیةو فردیة تدخلاتتقییمات للنتائج الصحیة لھذه المراجعة، وتم تصنیفھا إلى 

مجموعة كبیرة ومتنوعة من الموضوعات، خاصة في مجال الصحة النفسیة والأمراض المزمنة، حیث 
وصفت الإجراءات الجماعیة تأثیرات أكثر إیجابیة، وأظھرت النتائج وجود آثار صحیة إیجابیة للمقاربات 

لتي تم تطویرھا ذات المنشأ الصحي. فقد كان الھدف الرئیس للمراجعة ھو استكشاف نوع التدخلات ا
 جودةوالصحة النفسیة و الجسدیة الأمراضباستخدام المفھوم النظري ذي المنشأ الصحي، وآثارھا على 

 .الذاتیة الرفاھیة، وبالصحة المرتبطة الحیاة
ركزت معظم التدخلات الفردیة على أنشطة التثقیف الصحي والإرشاد و/أو أسالیب العلاج النفسي 
من مقاربات مختلفة (العلاج المعرفي السلوكي، الدینامي النفسي، العلاج بالممارسة). وشملت التدخلات 

ي المعرفي، النفسي الجماعیة أنشطة التثقیف الصحي، فضلاً عن أنواع مختلفة من العلاج النفسي (السلوك
الدینامي، الشامل، المجتمعي)، وتم تطویرھا في مجموعات من الأشخاص یتشاركون مشكلة صحیة 

ذات الإجراءات المشتركة على المستوى الفردي ومستوى  المختلطة التدخلاتمماثلة. بالإضافة إلى 
  المجموعة.

ت في النتائج الصحیة، لاسیما أدت ھذه الأنواع من التدخلات إلى مجموعة متنوعة من التحسینا
 زیادة، بالصحة المرتبطة الحیاة جودة إدراك زیادة، والاكتئاب بالقلق المرتبطة الأعراض في انخفاض

 القدرة تحسین، الأكل اضطراب في انخفاض، المرضیة النفسیة الأعراض في انخفاض، الشخصي الرضا
 انخفاض، الأحلام جودة وزیادة الأرق خفاضان، الإجھاد أعراض تقلیل، والإرھاق انخفاض، الوظیفیة

 النفسیة الصحة زیادة، والأعلى والاجتماعي والجسدي النفسي الرفاه، )Kinesophobia( الحركة رھاب
 .المزمنة الأمراض إدارة، بالإضافة إلى والجسدیة

%) 85.25( وقد اختلفت النتائج الصحیة الإیجابیة اعتماداً على نوع التدخل، إلا أن معظم الدراسات
أظھرت نتائج إیجابیة، كما لم تبُلّغ أي من الدراسات عن آثار ضارة بالصحة. وتجدر الإشارة إلى أن 
معظم التدخلات تعكس النظریات ذات المنشأ الصحي جزئیًا فقط، من خلال دمج بعض عناصرھا، مثل 

مة. بناءً على نتائج الدراسات التي شملتھا ھذه المراجعة، یبدو و مشاعر التماسك أو موارد المقاومة المعمَّ
، كما الإمبریقیةأنھا تشیر إلى أن التدخلات ذات المنشأ الصحي یمكن أن یكون لھا العدید من التطبیقات 

للمفھوم النظري للمنشأ الصحي، ومجموعة أنواع  أعمق فھمأكده المؤلفون. وبھذا، یوجھون الانتباه إلى 
  ).(Suárez Álvarez, 2022, pp. 493-494النتائج الصحیة التي یمكن تحقیقھا التدخلات و

بین المنشأ  تكاملي نموذجفي ھذا السیاق، حول بناء   Perez-Wilson et al (2022)تؤكد دراسة 
الصحي ونموذج الأصول الصحیة. وھو نموذج یدمج المفاھیم الأساسیة المرتبطة بنظریة المنشأ الصحي 

قاومة ومشاعر التماسك)، من خلال تسلیط الضوء على تلك الموارد، وھي أصول صحیة (موارد الم
تساعد سواء بشكل فردي أو جماعي، على تطویر مشاعر أقوى بالتماسك. وأكد المؤلفون من خلال ھذا 
البرنامج أن المستویات الأعلى من مشاعر التماسك یمكن أن تدعم تحویل الموارد المحتملة إلى الأصول 

لصحیة المتاحة أو المتوفرة (التي یمكن للناس فھمھا وإدارتھا وإعطائھا معنى) والقادرة على تحقیق تنمیة ا
صحیة (نفسیة أو جسدیة) إیجابیة. وقد أشار المؤلفون إلى أن مجال المنشأ الصحي من شأنھ أن یعزز 
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حاجة إلى ضمان أن یتم الفعل المؤدي إلى تطویر نماذج للتدخلات ذات المنشأ الصحي وأكدوا على ال
  ".الصحي المنشأ ذات المؤشراتتأطیر عملیة تقییم فعالیة البرامج والتدخلات من خلال "

كما یمكن تطبیق مبادئ المنشأ الصحي في مجال التربیة الصحیة والعلاجیة لدى مجموعات كبیرة 
الانتباه في ھذا السیاق، إلى أھمیة تنفیذ المنشأ  Lindstrom&Eriksson (2011) من المرضى. بحیث لفت

باستخدام  الصحة تعزیزالصحي في العلوم التربویة. وشرحا كیف یتم وضع الصحة والتعلیم في نظام قیم 
المبادئ والقیم الأساسیة لتعزیز الصحة في ضوء المنشأ الصحي. فمن الناحیة المفاھیمیة، یركز نموذج 

نحو النھایة الصحیة للسلسلة المتصلة للصحة. إذ یمكن دمج نظریة المنشأ  المنشأ الصحي على الاتجاه
 الصحي، القائمة على الموارد وقابلیة الفھم، والقدرة على الإدارة، والمعنى، في التعلیم.

وأشارا إلى أن تركیز معظم الأنشطة التعلیمیة في وقت سابق كان على الحمایة أو الحد من 
ن مفاھیم التعلیم: التواصل الصحي، تعزیز الصحة، المعرفة الصحیة، إلا أنھ لا المخاطر أو الوقایة، فم

یزال یُنظر إلیھ غالباً على أنھ طریقة لنقل "تعلیم" معرفة الخبراء الصحیین حول العوامل إلى مجموعات 
خاصة وعامة من السكان. بحیث كان ھناك تركیز أقل على "الصحة" من مفھوم التربیة الصحیة. 

  مرت معظم أنشطة التربیة الصحیة لتعدیلات وتدخلات سلوكیات المخاطر الصحیة.واست
ویؤكد المؤلفان على أن التركیز على المتطلبات الأساسیة والسیاق وآلیات التعلم یعطي نتائج صحیة 
 أفضل من التدخلات الصحیة والتعلیمیة التقلیدیة. فتعزیز الصحة یفسر توجھ الصحة نحو الحیاة ولیس فقط

للمخاطر والمرض. وبناءً على أدلة النتائج ومراجعة الأدبیات، فإن أفضل ما تم توثیقھ فیما یخص النماذج 
" التي وضعھا أنتونفسكي، وھو الصحي المنشأ نظریةالصحیة النظریة التي تفي بھذه المعاییر، ھو "

 (التمكین) نشطین مشاركینأساس تجریبي ونظري یركز على الصحة كأصل للحیاة، حیث یكون الناس 
في صیرورة حیاتھم. وبذلك، أعطى الدمج بین الصحة العامة التقلیدیة والطب التعزیزي، بطریقة ذات 

ل، والبناءة المعیشة أنماطمنشأ صحي، أدلة علمیة سلیمة تتحدث عن نتائج أكثر إیجابیة مثل:   أفضل تحمُّ
ل، وللضغط . النفسیة والصحة الحیاة وجودة الرفاه نتحسی، وعام بشكل والحادة المزمنة الأمراض تحمُّ

والفكرة ھي عدم أخذ الصحة بشكل مباشر، ولكن التركیز على المتطلبات الأساسیة والسیاق وآلیات التعلم 
 (Lindstrom, 2011, pp. 85, 86  یعطي نتائج صحیة أفضل من التدخلات الصحیة والتعلیمیة التقلیدیة

&Eriksson.(  
إلى أن تدخلات برامج التربیة الصحیة في سیاق المنشأ الصحي، فقد أظھرت كما أشار المؤلفان 

البحوث الصحیة في علوم التربیة فیما یتعلق بالطلبة ذوي الاحتیاجات الخاصة والأطفال الذین یعانون من 
صعوبات التعلم، في دراسات طولیة أن الطلبة ذوي المشاعر القویة بالتماسك ینبئون برفاه بدني وصحة 

  ).89مرجع سابق، ص قلیة جیدة واھتمام أقوى بالتعلم (ع
 مسارات تأثیر مشاعر التماسك على الصحة: - 2

بأن المقدار المرتفع من خبرات   (stress research)الضغوط بحوثمع رؤى  أنتونوفسكيیتفق 
الضغط المستمرة أو المتكررة، بالتعاون مع الھشاشة الجسدیة، یعرض الحالة الصحیة للخطر. وكان من 

في  بالتماسك الشعوراھتماماتھ الجوھریة ما الذي یمنع التوتر من أن یتحول إلى ضغط. وأشار إلى دور 
  ھذا من خلال أنماط التأثیر التالیة:

نتونوفسكي أن الضاغطات تؤدي في البدایة إلى إحداث حالة من التوتر الفسیولوجي، "افترض أ
، والإخفاق في للصحة معزز أو محافظویرى أن إمكانیة مواجھة حالة التوتر ھذه سیكون لھا تأثیر 
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مواجھتھا ھو ما یؤدي إلى نشوء الضغط النفسي وعواقبھ. وبالتالي، فإن تأثیرات الضاغطات (أي حالات 
 معزز حتى أو محایدلتوتر الناشئة) لیست بالضرورة سلبیة، فالضاغطات یمكن أن یكون لھا تأثیر ا

. ولا تؤدي ھذه الضاغطات إلى ضعف الصحة إلا بوجود مناطق الھشاشة. یؤثر الشعور بالتماسك للصحة
  ).67- 66 ، ص2017یوسفي، " (ضاغطة أو حیادیةعلى تقییم الضاغطات إما على أنھا 

بالتماسك یؤثر على أنظمة مختلفة من العضویة (كالجھاز العصبي المركزي، والجھاز  فالشعور
المناعي، والجھاز الھرموني)، وھذا التأثیر یكون بالتعاون مع العملیات المعرفیة التي تقرر ما إذا كان 

ماسك وإثارة بین الشعور بالت مباشر ارتباطالموقف مھدداً أم غیر مھدد أم أنھ محاید. وبالتالي، ھناك 
  استجابات فسیولوجیة مركبة على مستویات مختلفة.

، ویؤدي الاستخدام الناجح لھذه الموارد إلى تخفیض التوتر ویؤثر بالتالي الموارد بِحشدكما یقوم 
 النفسیة المناعة علمبشكل مباشر على الأنظمة الفسیولوجیة. وقد أثبتت نتائج الأبحاث في مجال 

(psychoimmunology)   فرضیات أنتونوفسكي حول ھذه العلاقات المتبادلة التأثیر بین الشعور بالتماسك
  والصحة، وأن الشعور بالتماسك یمكن أن یمارس تأثیرًا على الأنظمة الفسیولوجیة.

 للصحة المعززة السلوك لأنماط الھادف الاختیارمن ناحیة أخرى، یساعد الشعور بالتماسك على 
 أنماط تجنبعة الطبیب بصورة مبكرة، والقیام بفحوصات دوریة وقائیة) و(كالتغذیة الصحیة، ومراج

  ).17- 16 ، ص2020رضوان، ) (... المواد،(التدخین، استھلاك  بالصحة المضرة السلوك
 بالتماسك الشعور تأثیر یرورةسل مسارینخلاصة لما سبق، یمكن القول إن أنتونوفسكي قد أوضح 

یكون من خلال التأثیر  مباشر غیر سلوكي، وآخر مباشر فسیولوجي مسار، وذلك من خلال: الصحة على
على السلوك الصحي؛ كالتأثیر على مواظبة الفرد على علاجاتھ. وبالتالي، قد یؤدي تأثیر الشعور 
بالتماسك على الأنظمة الفسیولوجیة إلى ظھور نتائج صحیة إما إیجابیة كتعزیز الصحة أو الحفاظ علیھا، 

والاضطرابات الجسدیة. ویكون ذلك وفقاً لتأثیرات الشعور بالتماسك على تقییم  أو ظھور الأمراض
المرض، إما محایداً أو مسببًا للضغط، وبالاستخدام الناجح أو  ةإزمانیالضاغط كالأنظمة العلاجیة في حالة 

  غیر الناجح للموارد.
 آلیات التدخل القائمة على مسارات التأثیر ذات المنشأ الصحي: - 3

 وزملاؤه super یشیر سوبر )،أعلاه (الشكل الصحيبإلقاء نظرة فاحصة على نموذج المنشأ 
النفسي القائم على المنشأ الصحي، إلى إمكانیة تحدید طریقتین لتقویة  افي تلخیصھما لتدخلھم )،2016(

 بمعنى، الناجحة. من خلال حلقة النموذج المتضمنة إدارة التوتر ،عمل الإمكانیة الأولىت بالتماسك.الشعور 
إذا كان من الممكن مساعدة الأشخاص في بحثھم عن موارد المقاومة المعممة المناسبة التي یمكن 

وھذا ھو التأثیر  بالتماسك.فقد یؤثر ذلك بشكل إیجابي على الشعور  الضاغط،استخدامھا للتعامل مع 
ثانیة من خلال حلقة الول إلى الإمكانیة ویمكن الوص بالتماسك.المباشر لإدارة التوتر الناجحة على الشعور 

ھذا یعني انھ یمكن تقویة  بالتماسك.النموذج المتضمنة تجارب الحیاة التي تؤثر بشكل إیجابي على الشعور 
 متسقة،الشعور بالتماسك إذا كان بإمكان الناس تعلم رؤیة المواقف الضاغطة في الحیاة الیومیة على أنھا 

تلعب موارد المقاومة المعممة دورا حیویا في خلق ھذه التجارب  اجتماعیة. مع توازن العبء وذات قیمة
وبالتالي یمكن تسمیة  أخرى.الحیاتیة ویسھل الوضع الصحي الجید الحصول على موارد مقاومة معممة 

أن من المھم  بالتماسك.ھذه الحلقة الثانیة بأنھا التأثیر غیر المباشر للإدارة الناجحة للتوتر على الشعور 
ومن ثم لا یمكن  وثیق.ھذه الحلقات مترابطة ومتفاعلة بشكل  الصحي،بإتباع إطار المنشأ  انھ،نلاحظ 
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 للفھم،یتطلب توجیھ الشخص نحو ضاغطات معینة مستوى كاف من القابلیة  منفصل.النظر إلیھا بشكل 
في الوقت نفسھ تؤثر  الضاغطات.الذاتیة للتعامل مع ھذه  والشعور بالكفاءةوالمعنى  الإدارة،القدرة على 

القدرة على الإدارة  للفھم،الإدارة الناجحة للتوتر بشكل مباشر أو غیر مباشر على مستوى القابلیة 
  والمعنى.

لتحسین الشعور بالتماسك في دراسة أجراھا  (الطریقتین) الإمكانیتینیمكن إیجاد كذلك دعم لھاتین 
Amirkhan وGreaves  )2003(لمؤلفان ثلاث آلیات محتملة تقوم علیھا العلاقة بین الشعور . حیث درس ا
حیث یؤثر  بالتماسك.وراء الشعور  الإدراكیة الكامنةالآلیة الأولى تعالج السیرورة  والصحة.بالتماسك 

الشعور بالتماسك على الإدراك بطریقة تجعل أولئك الذین لدیھم تصرفات قویة یرون ببساطة أن 
الثانیة إلى السیرورة  الضاغطات. وتشیر الآلیةفھي اقل توترا من ھذه  وبالتالي، ،اعتدالاالضاغطات أكثر 

فان ھذه  )2003وفقا لامیرخان وجریفز ( والحكم.المعرفیة الكامنة وراء الشعور بالتماسك مثل التوقعات 
ومسارات مختلفة من الإجراءات التي  والنتیجة،المدركات من الدرجة الثانیة تشمل تقییمات للأسباب 

  الضاغطة".العصیبة أو  والممرض للمواقفتؤثر ھذه الأحكام على " التأثیر الانفعالي  اتخاذھا.یمكن 
فان الآلیة المحتملة الثالثة الكامنة وراء الشعور بالتماسك تمارس تأثیرھا من خلال الأنماط  للمؤلفین،وفقا و

الناس بمستوى الشعور بالتماسك الخاص بھم حیث یمكن للأشخاص اختیار  فقد تتأثر تصرفات السلوكیة.
  استراتیجیات مختلفة للتكیف.

وراء الشعور  والإدراكیة الكامنةدعما للآلیة السلوكیة  ،)2003میرخان وجریفز (أوجدت دراسة 
یات تقدم أیضا إن ھذه الآل )،2012( وآخرون Kahonenكاھونان بناء على ھذه النتائج اقترح  بالتماسك.

 السلوكیة، الأولى،الآلیة  بالتماسك.نقاط انطلاق لأنشطة تعزیز الصحة التي تھدف إلى تعزیز الشعور 
الآلیة  فعالیة.تطرح إمكانیة التدخل في ردود الفعل السلوكیة للمواقف الضاغطة نحو أسلوب تكیف أكثر 

قد یتم " تدریب"  وتقترح انھلمواقف الضاغطة تشیر إلى وجھة نظر الناس في ا الإدراكیة،الآلیة  الثانیة،
وھي ممارسات ذات صلة  معنى.ویمكن إدارتھ وذو  للفھم،الناس على رؤیة العالم على انھ أكثر قابلیة 

  والجسدیة.بتعزیز الصحة النفسیة 
والإدراكیة تتناول الآلیات السلوكیة  عملیتین )،2003حدد سوبر وزملاؤه ( ما سبق،في ضوء 

على الآلیة السلوكیة  بشكل خاص التمكین، الأولى،العملیة  التوالي، تركز"التمكین والتفكیر" على  وھي:
 بالتماسك،لنموذج المنشأ الصحي من اجل تعزیز الشعور  وجریفز والحلقة الأولىمیرخان أكما حددھا 

معممة المناسبة التي ویمكن أن تركز أنشطة تعزیز الصحة على تمكین الناس من تحدید موارد المقاومة ال
وتمكین الأشخاص من استخدام موارد المقاومة المعممة  الضاغطات.یمكن استخدامھا لمكافحة أو تجنب 

یمكن أن تتأثر  ذلك،بالإضافة إلى  بالتماسك.قد یؤدي إلى زیادة مستویات الشعور  ،للتعامل مع الضاغطات
 المثال،على سبیل  الضاغطة،ا في المواقف الصحة بشكل إیجابي عندما یتصرف الناس بشكل أكثر تكیف

نتونفسكي أكما أوضح  المشكلات.من خلال طلب المساعدة من البیئة الاجتماعیة للتغلب على بعض 
یجب على الناس  الصحة،فان وجود الكثیر من موارد المقاومة المعممة لا ینتج بالضرورة  )،1979(

  الضاغطات.تعامل مع والاستفادة منھا لل الملائمة الموارداستخدام 
من اجل التمكن من  الصحي.والتي تتناول الآلیة الإدراكیة لنموذج المنشأ  التفكیر، الثانیة،العملیة 

یحتاج الناس إلى فھم الوقف الحالي  الضاغطات،اختیار موارد المقاومة المعممة المناسبة للتعامل مع 
   معینة.یمكن استخدامھا للتعامل مع ضاغطات بشكل كاف وان یكونوا قادرین على تحدید الموارد التي 
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 والمعنى).القدرة على الإدارة  الفھم،قابلیة  (أيیتم التقاط ھذا أیضا في تعریف الشعور بالتماسك 
والمعنى  ،القدرة على الإدارة المدركة"، وما ھو أساسي في التعریف ھو انھ یتعلق بقابلیة الفھم "المدركة

فقط ذات  والتحدیات الفعلیةلیست المحفزات (المنبھات) الفعلیة  )،1987( وفقا لانتونفسكي "."المدرك
 ذلك،في ضوء  والموارد والتحدیات.بل كذلك الأفكار التي یمتلكھا الفرد حول ھذه المحفزات  الأھمیة،

إننا نتأثر  حولنا.یمكن اعتبار الشعور بالتماسك على انھ یعكس إطارا نرى من خلالھ العالم من 
فان تفاعل  ثم،ومن  ونتصرف.خلالھا نفكر ونختار  ونحن من وأنفسنا،ات التي لدینا عن البیئة بالتصور

  الفرد مع البیئة مھم جدا للسلوك.
تحتاج إلى الاھتمام بھذا  ،تعزیز الصحة التي تھدف إلى تعزیز الشعور بالتماسكأنشطة التدخل ل

ار قد یكون داعما أو یعیق جھود تعزیز الصحة لان ھذا الإط ،الإطار الذي یرى الناس العالم من خلالھ
الشعور بالقابلیة  (أيوتتطلب معالجة ھذه الآلیة الإدراكیة  الضاغطات.لتمكین الأشخاص من التعامل مع 

عملیة تعلم انعكاسیة حیث یصبح الناس على درایة بمعتقداتھم  والمعنى)الإدارة  والقدرة علىللفھم 
   وافتراضاتھم.
یجب أن یھدفوا إلى  النفسیة)الرعایة الصحیة  (فيیمكن القول بان المھنیین الصحیین  عام،بشكل 

یجب تمكین الناس لاستخدام  الضاغطة.زیادة قدرة الناس على تحدید الموارد المناسبة لحل المواقف 
سك بشكل والتي تمكن بالتالي تنمیة شعورھم بالتما معنى،الموارد ومن ثم إنشاء تجارب حیاة متسقة وذات 

قد تفشل ھذه العملیة عندما یتم إیلاء اھتمام غیر كاف لقدرة الناس على فھم الموقف  ذلك،. ومع أكبر
الشعور بان التعامل مع  والقدرة على أنفسھم،الضاغط وتحدید موارد المقاومة المعممة في بیئتھم أو 

تسھیل التفكیر في الانتباه یجب على المتخصصین في مجال الصحة  لذلك، معنى.الضاغطات عملیة ذات 
إلى فھم الناس للمواقف الضاغطة للحیاة الیومیة مع التركیز بشكل خاص على الاتساق وتوازن العبء 

مھمتان لتنمیة الشعور  والتفكیر)كلتا العملیتین (أي التمكین ف الاجتماعیة.ذات القیمة  واتخاذ القرارات
 ,super et al,2016)تفاعلیةعتبارھما سیرورات معززة أو وھما مترابطتان بشكل وثیق ویمكن ا بالتماسك،

pp. 872,873(  
ومن بعض صور تطبیق المنشأ الصحي في العلاج النفسي برنامج التدخل المتمثل في المعالجة 

برنامج التدخل الأول القائم على نموذج  وھو  Salutogenic talk therapyبالكلام ذات المنشأ الصحي
 من طرف بناؤهوقد تم  رئیسیة،المنشأ الصحي الشامل والذي ھدف إلى تعزیز الشعور بالتماسك كنتیجة 

Langeland، Wahl، Kristofferson، Hanestad في عمل  أكبرتطویره بشكل  وتم 2007عام  في
Langeland وVinje  )2013(.  

الجماعي للأشخاص الذین یعانون من مشكلات الصحة النفسیة المختلفة  یستھدف برنامج التدخل
 القھري،، الوسواس (الجسدنةوالذین یعیشون في المنزل ولكنھم یحتاجون إلى دعم من النظام الصحي 

وھو یقوم  الذھانیة). البارانویدي،التفكیر  الرھابي،القلق  العدائیة، القلق، الاكتئاب، البینشخصیة،الحساسیة 
 Langland & all,2007,p) للصحةعلى نظریة المنشأ الصحي التي تمثل منظورا واسعا وشاملا 

p212,213(  
وبالتالي من المھم دعم فھم الشخص  بالتماسك،الھدف من العلاج بالكلام ھو تعزیز شعور الشخص 

ھو مجرد بعد واحد ") 2007وآخرون ( Langelandلـ لحالتھ والتشخیص الخاص بھ. فالتشخیص بالنسبة 
والھدف الأساسي ھو أن الشخص الذي لدیھ تشخیص نفسي یعیش ویفھم نفسھ في المقام الأول  للشخص،
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كشخص ولیس كتشخیص. ھذا أمر بالغ الأھمیة یمنع الوصم الذي یمكن أن یتبع إذا تم تفسیر كل شيء 
 ھذا، عندما یحدثالمنشأ المرضي).  على المشكلة = (التأكیدیقولھ الشخص أو یفعلھ یتم ربطھ بالتشخیص 

على الاعتلال فقط = الربط كل  (التأكیدیفقد الشخص حقھ في أن یكون إنسانا بمشاعر وأفكار طبیعیة 
شيء بالتشخیص وبالتالي بالمرض = المنشأ الصحي).  الفائدة من ھذا النوع من العلاج ھو أن الأشخاص 

ومن المھم التأكید على التكیف في قصصھم  الخاصة،یبنون المعنى والتماسك من خلال سرد قصصھم 
من اجل مساعدة الشخص على  الصحي)في المواقف المسرودة = المنشأ  الإیجابيعلى الجانب  (التأكید

  .constractive narrative identityتطویر ھویة سردیة بناءة 
الشخص یحدد الموارد الداخلیة والخارجیة التي  میزة أخرى مھمة للعلاج بالكلام ھي انھ یجعل

بحیث یتم التركیز على ما الذي یعمل على تعزیز صحة الشخص  أفضل.تجعلھ یدیر الموقف بشكل 
وقد  الشخص.ھذا یتضمن زیادة الوعي بالموارد وعوامل الدعم التي تعمل بشكل جید في حیاة  النفسیة.

استراتیجیات  العلاقات، الرعایة، الموسیقى، الخارجیة،الحیاة  فة،الثقا والخارجیة:تشمل الموارد الداخلیة 
  اكتساب المعرفة  الانعكاسیة،الأفكار  الجید،الحوار الداخلي  المواجھة،استراتیجیات  التكیف،

علاوة على ذلك فان العلاج بالكلام مكرس جزئیا لدعم استكشاف الشخص للأمور التي تعطي معنى 
على سبیل المثال الفرد الذي یرغب في  المعاناة.ة ھي أكثر بكثیر من خفض مستوى فالصحة النفسی للحیاة.

یجعل حیاتھ تستحق  فیماإلى تسھیل معرفتھ  - بالإضافة إلى الإجراءات التي تمنع وقوعھ-الانتحار یحتاج 
  .العیش

المنشأ الصحي ھو لفت انتباه  والعلاج بالكلام ذمن ذلك فان التركیز الرئیسي في  وأخیرا، والاھم
فردیا) لمختلف المواقف الصعبة من  (المصممالشخص إلى قدرتھ على التكیف وقدرتھ على تنشیط التكیف 

 Langland et) .وبالتالي تعزیز الشعور بالتماسك في الحیاة الیومیة الإبداعیة،خلال السیرورات 
vinje,2017, p p301_302(  

  الأطفالالصحي والمواظبة العلاجیة لدى  المنشأ /ثالثا
 آلیات تحسین المواظبة العلاجیة القائمة على المنشأ الصحي:  - 1

تعتبر یتم تطبیق المنشأ الصحي في تحسین المواظبة العلاجیة، من خلال تفعیل مشاعر التماسك؛ و
 الإدارةالفھم وسھولھ  أي( الثلاثةحد كبیر بسبب مكوناتھ  إلى فعیلمشاعر التماسك مفھوما قابلا للت

مشاعر التماسك  إن مختلفة. في الواقع، وجدت دراسات من بلدان )1987(لانتونوفیسكي  والمعنى) وفقا
، patient empowerment، مثل تمكین المریض مختلفة أسالیبالوقت باستخدام  بمرور  یتغیر أنیمكن 

 lifestyle الحیاةدخل في نمط ، وبرامج التtherapy groups-talkومجموعات العلاج بالكلام 
intervention programs ،تثقیفیھ للمرضى دورات أو.  

للمعلومات باعتبارھا منظمھ ویمكن التنبؤ  الأفراد إدراك بكیفیةللفھم،  القابلیة، الأولالمكون  ینبئنا
 القلب التاجیة، أمراضفي دراسة عن مرضى یعانون من ). واضحة یواجھونھاالتي  المشكلة أن أي(بھا 

بھم  الخاصة التاجیةالقلب  بأمراضكان المرضى الذین یعانون من ضعف مشاعر التمسك اقل معرفھ 
 والمناسبة الكافیةتوفیر المعلومات  ةھمیأن ھذا یؤكد إتؤثر على شعورھم بالفھم. ومن ھنا ف أنوالتي یمكن 

 أن الأفراد إدراك كیفیةشیئا عن  الإدارة، یخبرناعلى  القدرة: الثاني المكون، أما. وأثارھا الحالةعن 
متاحھ). ویرتبط ھذا  المشكلةللتعامل مع  اللازمةالموارد  أن أي(المتطلبات الموارد متاحھ لھم لتلبیھ 

، والذي یختلف بشكل واضح بین مجموعتین المرضى في ھذه بالسیطرةالعنصر بقوه بشعور الشخص 
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یكون تمكین  أنعلى حساب المرضى الذین یعانون من ضعفھ في مشاعر التماسك. یمكن  الدراسة
النقص الملحوظ في  أن إلى الدراسةذلك، تشیر نتائج ھذه  إلى بالإضافة. السیطرةلغرس  سیلةالمریض و

تحدید  أھمیةفي تطویر مشاعر التماسك ضعیف یسلط الضوء على  حیویةیكون حلقھ  أنالموارد یمكن 
اھم ھذه الموارد. وبالتالي، یجب على المھنیین  أحدوكان دعم الاجتماعي  ،للمرضى وإتاحتھاموارد ال

 فینبئ، المعنى، الثالث المكونبینما،   .وأصدقائھمالمرضى  ةعائل إشراكالصحیین، على سبیل المثال، 
ن أك). المشكلةفي التعامل مع  الفردمدى رغبھ  أي( منطقیھ عاطفیا الحیاة أن الأفراد إدراك كیفیةشیئا عن 
واعتبروھا  السلبیة الحیاة أحداثللتعامل مع  قویةالمرضى الذین یعانون من مشاعر تماسك  یتم تحفیز

ن المرضى الذین یعانون من ضعف مشاعر التماسك، ینظرون إ، فأخرى ناحیةتحدیات ذات معنى. من 
المرضى  أنن اكتشاف إعلى ذلك، ف علاوةھا. ل أعمقمعنى  إرفاقعبء دون  أنھاعلى  الأحداثھذه  إلى

على  القادرةغیر  المواجھة  استراتیجیات أكبرالذین یعانون من ضعف مشاعر التماسك استخدموا بشكل 
ھؤلاء  أن إلى(على سبیل المثال، التكیف السلبي) یشیر  maladaptive coping strategiesالتكیف 

ي محاولھ لفھم الضغطات. في ألا یقومون ب الأحیانالاستسلام مقدما وفي بعض  إلىالمرضى یمیلون 
ضروریا لدعم مشاعر  أمراالمرضى بشكل فعال في صنع القرار  إشراك، یعد الصحیة الرعایة أماكن

  .أیضاالذي یؤكده  الأمر المعنى،
 ،الصحي للمنشأنطونوفسكي أ بنظریھ النوعیة دراستھمفي  )،2016( وآخرون Apers استرشدولقد 

فیما  التاجیةالقلب  أمراضالذین یعانون من  اكتساب نظره ثاقبھ لتجارب المرضى الصغار إلىوھدفت 
المرضى الذین یعانون من  أن الدراسةوالموارد. ولقد وجد المؤلفون من خلال ھذا  الحیاة بأحداثیتعلق 

حیاه سلبیھ، لكنھم اختلفوا من حیث  بأحداثضعف مشاعر التماسك وقوتھا لم یختلفوا من حیث المرور 
الموارد  أھمیةعلى  النتائج. على ھذا النحو، تؤكد الأحداثتوافر الموارد واستخدامھا للتعامل مع ھذه 

 ،التاجیةالقلب  أمراضمثل  مزمنةعانون من حالھ الذین ی وتكیف المرضى تطورفي  والخارجیة الداخلیة
 الصغارلدى  والرفاھیة الصحةتحسین  إلى الرامیةعلى محتوى التدخلات  أثار الأفكاریكون لھذه  أنیمكن 

   .)Apers et al.,2016,p8( العالم أنحاءفي جمیع  مزمنةالذین یعانون من حالھ 
على أھمیة دمج مبادئ المنشأ الصحي في سیرورات الرعایة الصحیة  ،)Shorey )2021 یؤكدو

 الرعایة وإعدادات  المستشفیات"تتبنى  :بالآتيللأطفال المصابین بأمراض مزمنة، ویشرح كیفیة ذلك 
المرض  سیرورةوالتي تركز على  الصحةالمرضي حول  المنشأالنظر ذات  وجھاتتقلیدیا  الصحیة

process of diseaseد الاعتلال ، تولیillness generation،  وانھیار الوظیفةthe breakdown of function. 
 للأمراض المسببةوالمخاطر  ةالحیا إنقاذ إجراءاتفي  للأمراض المسببة الإمكاناتن إوبالتالي ف

 بطبیعةوالمخاطر في المستشفیات تتطلب وتعتمد بشكل كبیر على موظفین متخصصین وماھرین. وھذا 
تولي  إلىوالمرضى، مما یؤدي  الصحیة الرعایةوالقوه بین مقدمي  المعرفةالحال یصبح فجوه في 

 الخاصة الصحیة الرعایةفي سیرورات وقرارات  المشاركةمن  الأدنىسلبیھ مع الحد  أدواراالمرضى 
 المستقلة الإدارةفي صنع القرار المشترك ومنحھم  المشاركةللمراھقین، تعد  بالنسبةعلى ذلك،  علاوةبھم. 

 الموافقةلتطویر ھویتھم. وبصرف النظر عن  الحاسمةبالعلاج من المعالم  والمتعلقة الطبیةلمھامھم 
 أیضا ضروریةعلى الدواء  المواظبةوصنع القرار المشترك، فان مشاركھ المریض من حیث  المستنیرة

 الصحیة الرعایة إعداداتالصحي في  المنشأحالیا، یتراوح و المثالیة... الصحیةمن اجل تحقیق النتائج 
 إلى الصحیة الرعایة إعداداتتغییرات التصمیم الجمالي في  إلى الصحةمستشفیات تعزز  إنشاءمن  العامة



  المواظبة العلاجیة لدى الأطفال المصابین بأمراض مزمنة: منظور المنشأ الصحي 
 

  

  439                                                                                                                    الإحیاء مجلة

) وتدریب التثقیف الصحي، وصنع القرار المشترك، وتشجیع المستنیرة الموافقة مثل(المریض تمكین 
  . "الصحةودعم عملیات وسیرورات تعزیز لتسھیل  الصحیة الرعایةالمتخصصین في 

العوامل المفیدة ذات المنشأ  ھمیةوأعن اتجاھات وفوائد  ،)Shorey )2021قد، كشفت مراجعھ و
والمراھقین من التعامل بفعالیة مع الضغطات والحصول  الأطفالالصحي ومشاعر التماسك في تمكین 

وصحھ ملحوظھ. من خلال اعتماد النھج المنشأ الصحي واستھداف مشاعر  أفضلعلى نوعیھ حیاه 
مشاركھ المریض واستقلالیتھ ومسؤولیتھ في الحفاظ على  زیادة إلىالتماسك لدى المرضى، الذي سیؤدي 

جوده  أكثر صحیةقدرتھ مقدمین الرعایة الصحیة على تقدیم رعایة  زیادة إلىصحتھ. وھذا بدوره سیؤدي 
 الرفاھیةعلى  العالیةمشاعر التماسك  مستویات  مزایاھ المرضى. علاوة على ذلك، فان وضمان سلام

 المنشألتكوین  الأساسیة الألیاتللمرضى توفر حافزا للبحث المستقبلي لاستكشاف  والاجتماعیة النفسیة
 مزمنة بأمراضوالمراھقین المصابین  للأطفال المناسبةالتماسك  مشاعر تعزیزالصحي ولتطویر برامج 

)Shorey,et al.,2021,p.17( . ،السبب والنتیجة للمنشأ الصحي ومفھومھ الأساسي مشاعر فھم  أنذلك
المزید من مشاركھ المرضى وجوده الرعایة الصحیة والسلامة للأطفال  أیضایشجع  أنالتماسك، یمكن 

  ).15سابق، ص مرجع(مزمنة والمراھقین المصابین بأمراض 
یواجھھا صغار السن الذین یصلون إلى مرحلة البلوغ وھم یعانون من حالة في ضوء التحدیات التي 

مزمنة، من المحتمل أن یوفر بناء الشعور بالتماسك إطاراً عاماً لتحدید الاتجاھات نحو تطویر الاستقلالیة. 
  I. Aujoulat et al( وبالتالي، یمكن اعتبارھا كإدارة ذاتیة ومواظبة على التعلیمات الطبیة المفروضة علیھم

, p3392017.(   
القابلیة  إلىبالتماسك، یشیر الشعور  والمراھقین،في حالة المرض المزمن لدى الأطفال  انھ،كما 

، للأمراض) (الأھمیة المعنى وإعطاء)، الإدارة إمكانیھ(الإدارة  والقدرة على)، (الشمولیة والتكاملللفھم 
في الھویة  والمراھقین دمجھا، الأطفال ویفضل، بذلك المزمنةمما یقلل من التھدید المدرك للأمراض 

والمراھقین المصابین  الأطفالالتھدید للأمراض في صحة  إدراك أھمیة إلىویشیر ھذا  الشخصیة.
 )etZegarra-Postigo , حول ھذا البناء لا تزال نادره الأبحاثن إبأمراض مزمنة؛ ومع ذلك، ف

2al.,2024,p..(   
 دراسةفي  المزمنة الأمراضالصحي في التعامل مع  المنشأتم توضیح تطبیق نموذج وقد 

)Madruga, 2005 أفضلللفھم)، ثم تقییم  (القابلیة بھالخاص  الأزمةفھم موقف  أولا) حیث یحاول الفرد 
)، الإدارة إمكانیھ( استراتیجیات التكیف لاستخدامھا في التعامل مع السرطان وتعبئھ ھذه الموارد بنجاح

  .)Shorey,2021,p1( )(المعنى السرطانمع  الشخصیةتجربتھ  من  المعنى، یستمد وأخیرا
ن المریض الذي یفھم ضرورة أ ) إلى2002وآخرون (  CEDERFJÄLLفي السیاق نفسھ توصل

یكون لدیة  أنمن المرجح  بذلك،ویتمكن من تناول الدواء بنجاح ویجد معنى في القیام  بصرامة،المواظبة 
 یمكنھ التعامل بفعالیة مع الموقف. أخرى،وبعبارة  التماسك،مستوى عال من مشاعر 

بشكل عام، فان استخدام المنشأ الصحي من قبل مقدمي الرعایة الصحیة من خلال مفاھیم، مثل 
یعزز شعور  أن، وتعزیز الصحة السریریة، یمكن الإیجابيالمستشفیات المعززة للصحة، وعلم النفس 

المواظبة الطبیة، والرعایة الذاتیة،  أوالعلاج  أوالمصابین بأمراض مزمنة بمستویات التماسك،  الأفراد
بحیث، تجعل مشاعر التماسك  .)Shorey, et al.,2021( الشعور بالذات، ونوعیھ الحیاة، والرفاھیة العامة

 إلى التماسك) یمیلونمشاعر  أي(لإدارة للمعنى والفھم وسھولھ ا أفضلالذین لدیھم تصورات  الأفراد
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الذي یعزز بدوره  الأمر، أمراضھمومزیدا من السیطرة على  أفضل صحیةالحصول على تجربھ 
  . ) 588Al-yateem et al.,2022, pرفاھیتھم العامة (
الشعور بالتماسك لھ تأثیر كبیر على مدى فھم  بكون، ھذا ")2023( وآخرون Bargehrویوضح 

المریض وشرح الجوانب  إشراكوإدراك للإحساس بھ والتعامل معھ. لذلك، من المھم  لمرضھالشخص 
  ".والمواظبةزیادة الامتثال  إلى، یؤدي الشعور العالي بالتماسك للتماسك، وبھذا الثلاثة

 على المواظبة العلاجیة: أثر المنشأ الصحي - 2
الأثر الإیجابي لتطبیق مبادئ المنشأ الصحي في رعایة المرضى  لقد فحصت العدید من الدراسات

 الصحةبین مشاعر التماسك ومؤشرات  العلاقة المصابین بأمراض مزمنة، من خلال التركیز على
 والمواظبة الأفضل على المرتفعة، حیث ابلغ بعضھا عن وجود ارتباط بین مشاعر التماسك المختلفة

خطر احتشاء  بزیادة المنخفضةحین ارتبطت درجات مشاعر التماسك  . فيالذاتیة الرعایةسلوكیات 
غیر  الغذائیةحدوث استھلاك الكحول الخطیر، وانخفاض النشاط البدني، والخیارات  وزیادةعضلھ القلب، 

 أوقل عرضھ للتدخین أمن مشاعر التماسك كانوا  عالیةالذین حصلوا على درجات  الأفرادن إو .الصحیة
  .الصحیة الأكلعرضھ لممارسھ عادات  وأكثریكون لدیھم نمط حیاه خامل،  أن

 الأسبابعن جمیع  الناجمةالوفیات  إلى أیضا الصحیة والحیاةبین مشاعر التماسك  العلاقةتمتد  كما
في مقیاس مشاعر التماسك لدیھم خطر اقل  مرتفعةالذین سجلوا درجات  فالأفرادعلى وجھ الخصوص، 

 بالأشخاصمقارنھ  الأوليمن عقدین من التقییم  أكثر، بعد الأسبابعن جمیع  الناجمةوفیات % لل34بنسبھ 
 السلوكیةالذین سجلوا درجات منخفضھ. قد ترتبط مشاعر التماسك بالوفیات من خلال بعض العادات 

، والتي ذائیةالغ والألیافالفواكھ والخضروات  البدني، وتناولوالنشاط  تدخین،، مثل الإیجابیة أو السلبیة
البیولوجیة بالمرض والوفیات. وكذلك من خلال بعض المسارات  الإصابةتؤثر بدورھا على معدلات 

 المناعة، وخلل تنظیم والكظریة النخامیةسبیل المثال، فرط نشاط المحور تحت المھاد والغده  (على
، T2DM الأولمن النوع  السكري لبدایةعن انخفاض مشاعر التماسك كعامل خطر  الإبلاغ). تم العصبیة

في  متورطةقد تكون  الصحیةغیر  الحیاة أنماطلتطور مضاعفات مرض السكري، ولكن نفس  كوكذل
على المرضى الذین یعانون  أجریتالتي  الأخرىالتحقیقات  وأكدت .T1DMفي  يضالأیضعف التحكم 

في نسبھ السكر في الدم لدى  أفضلوالثاني من مرض السكري التحكم بشكل  الأولمن كلا النوعین 
  .),6p Nuccitelli, et al.,2018( المرضى الذین لدیھم مشاعر تماسك مرتفعة

یلعب دورا مشاعر التماسك  أن إلىفي عینة من مرضى نقص المناعة المكتسبة، كما تم التوصل 
تطویر علاقة رعایة  وجب التأكید علىمن المرضى لمرضھم، لذلك،  مھما في إدارة ھذه المجموعة

التماسك ذو قیمة  رمشاع یكون مقیاس المریض ومقدم الخدمة لتقلیل السلوك غیر الملتزم. لھذا السبب قد
 Cederfall et)أكبر قدر من الدعم للعلاج الناجح إلىسریریة كبیرة لتحدید المرضى الذین یحتاجون 

al.,2002,p.609) .  
لدى  والمواظبة العلاجیةوالشعور بالتماسك،  تقبل المرض، وجود علاقة إیجابیة بین وقد تم تأكید

الاجتماعیة لعدم المواظبة على - للتنبؤات النفسیة بالتقییم الروتیني مرضى السكري من النوع الثاني
العلاجي. التدخلات السلوكیة التي تركز على  سیسمح بتحدید المرضى المعرضین لخطر الفشلالمداواة 

تكون  أنالحد من التوتر والاكتئاب، وزیادة الشعور بالكفاءة الذاتیة والمشاركة في العملیة العلاجیة یجب 
    (Świątoniowska-Lonc et al,2021, pp.2712,2713).  السكريفي علاج مرض عنصرا ھاما 
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ان مرتبطا بشكل غیر مباشر بالضبط نسبھ السكر في مشاعر تماسك ك أنكما كشف تحلیل مسار 
لمرضى السكري من النوع الأول  سلوكیات الرعایة الذاتیة وضیق النفسي المواظبة علىالدم، من خلال 

 إلىوالمواظبة لم تتوسط تأثیر الضیق النفسي على السیطرة على نسبھ السكر في الدم. بالإضافة  والثاني.
 أوضحذلك، كان نوع مرض السكري لدى الشخص مرتبطا بشكل مباشر بالتحكم في نسبھ السكر في الدم. 

دور محتمل لمشاعر التماسك  إلى% من تباین التحكم في نسبھ السكر في الدم. تشیر النتائج 38النموذج 
اسك محورا یشكل مشاعر التم أنفي الصحة النفسیة والجسدیة للأشخاص المصابین بالسكري. یجب 

لمزید من الابحاث، وخاصھ دراسات التدخل النفسي المحتمل لتعزیز مشاعر التماسك لدى مرضى 
  . )(Cohen et al.,2004,p 175 السكري

 إدارةحیویا في  أمرا care activities-Adherence to selfالرعایة الذاتیة  ةأنشطعلى  تعد المواظبة
لقد كان التحكم الجید في نسبھ   .الأمدتقلل من المضاعفات الحادة والطویلة  أنمرض السكري، لأنھا یمكن 

ھذا یقلل بشكل  أن إلىن الأدلة البحثیة تشیر لرعایة مرضى السكري لأ الأساسيالسكر في الدم ھو الھدف 
التجریبیة للتحكم في مرض السكري  الأبحاثكبیر من المضاعفات المتأخرة لمرض السكري (مجموعھ 

تحسین  إلىذاتیا، قد یؤدي ذلك  المدركة الصحیة والحالةعفاتھ. من خلال تحسین مشاعر التماسك ومضا
. یتم دعم الأولبمرض السكري من النوع  المرتبطةالتحكم في نسبھ السكر في الدم وتقلیل مضاعفات 

على المرضى الذین یعانون من  أجریتالتي  الأخرىمن خلال دراسات البالغین  الدراسةنتائج ھذه 
على من مشاعر أومرضى السكري من النوع الثاني والتي تظھر درجات  الأولالسكري من النوع 

  .)Elissa, et al.,2020, p 158(الدم في نسبھ السكر في  أفضلالتماسك مرتبطة بتحكم 
مستمرا للأشخاص  تحدیا  )HbA1c(على مستویات مناسبھ من الھیموغلوبین السكري  فالحفاظ

 الأثارتأخیر  أوجل منع أوضغط الدم ونسبھ الدھون في الدم، من  الأولالمصابین بداء السكري من النوع 
التحقق مما إذا كان الشعور  إلى)، 2017( وآخرون Olesenالضارة لمرضھم. لذلك سعت دراسة 

    .الأولالسكري من النوع  المصابین بداء الأشخاصبالتماسك مرتبطا بعوامل الخطر السریریة لدى 
وتمثلت نتائج الدراسة في ارتباط مشاعر التماسك المتوسطة والمرتفعة مع انخفاض مستویات 
الكولیسترول. حیث كانت مستویات المتوسطة والمرتفعة من مشاعر التماسك مفیدة؛ بینما ارتبط انخفاض 

على ذلك، لاحظت الدراسة وجود  مشاعر التماسك بمستویات مرتفعة من الكولیسترول الضار. علاوة
میول غیر مھمھ للارتباطات بین انخفاض نسبھ مشاعر التماسك وانخفاض نسبھ الكولیسترول الحمید 

ارتفاع نسبھ  أن إلىھذه النتائج تشیر  أن إلى ،تم الاستنتاج من خلال ھذه الدراسة .HbA1cة وارتفاع نسب
المصابین بداء السكري من النوع  الأشخاصلیسترول بین مشاعر التماسك قد یكون وقائیا ضد ارتفاع الكو

الذین یعانون من انخفاض نسبھ مشاعر  الأشخاصقد تكون التدخلات لتحسین الإدارة الذاتیة بین و. الأول
  التماسك فعالھ في منع التدھور وعوامل الخطر الأیضیة. 

ن وقائیا ضد تطور مرض ارتفاع درجة مشاعر التماسك قد یكو أن، إلىوبالتالي، تم التوصل 
المعرضین لخطر  الأشخاصالسكري من النوع الثاني، ویرتبط كذلك بتغییر نمط الحیاة الناجح في 

المصابین بداء السكري، ارتبط ارتفاع نسبھ  الأشخاصالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. بین 
ختیارات غذائیة حكیمھ ونشاط بدني مشاعر التماسك بالكفاءة الذاتیة العالیة الخاصة بمرض السكري وا

وانخفاض خطر حدوث  cHbA1 ب استخدامتحسین التحكم في نسبھ السكر في الدم مقاسا  أن ، كمااعلى
  مضاعفات لدى الرجال. 
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 الأمراضالحیاة مثل  أحداثعلى التعامل بفعالیة مع  الأفراد ةیقیس مفھوم مشاعر التماسك قدر
الذین یعانون  الأشخاص، ارتبط ارتفاع درجھ مشاعر التماسك بتعزیز الإدارة الذاتیة بین المزمنة. وبالتالي

تغییرات ناجحة في نمط الحیاة، والمواظبة الطبیة، ، مزمنة مثل؛ الخیارات الغذائیة الحكیمة أمراضمن 
قد یفسر الشعور  والمواظبة على العوامل التي تساھم في تجنب العواقب السلبیة لمرضى السكري.

بالتماسك سبب تمكن بعض المرضى من البقاء خالینا من مضاعفات مرض السكري المزمن على الرغم 
 ) Olesen,etمن عواقب وخیمھ لمرضھم آخرونمن التحدیات المرضیة المماثلة، في حین یعاني 

,9 al.,2017,pp.8(.  
الأیضیة المطلوبة. لذا  افالأھد إلىفي الوصول  الأولیفشل بعض مرضى السكري من النوع 

تقییم العلاقة بین الجوانب الانفعالیة والمعرفیة  إلى ،)2018( وآخرون Nuccitelliھدفت ھذه دراسة 
 .الأولالذین یعانون من السكري من النوع  الأشخاصالمرتبطة بالمرض والتحكم في التمثیل الغذائي لدى 

وتمیز  .HbA1cنتائج ھذه الدراسة ارتباط مشاعر التماسك سلبا بمؤشر كتلھ الجسم ومتوسط  أظھرتوقد 
المرضى الذین حققوا الھدف الأیضي المطلوب بدرجات اعلى من مشاعر التماسك. مما یجعل التحلیل 

شلوا في والذین ف الأولللجوانب المعرفیة والنفسیة للأشخاص الذین یعانون من السكري من النوع  الأعمق
تحسین  إلىمحوریا لتخطیط استراتیجیات العلاج التي تھدف  أمراتحقیق السیطرة الأیضیة المرضیة یعد 

مشاعر التماسك المنخفضة تعكس في ھذه  درجات أن  ھذه الدراسة أوضحتصحتھم العامة. فقد 
  المجموعة موقفا متشائما عام یوحي بالكسل في أداء مھام التحكم في التمثیل الغذائي. 

المواظبة العلاجیة على تناول المضاد  أن إلى، )2002( وآخرون CEDERFJÄLLدراسة شارت أ
بشریة قد یعتمد على قدرتھم على لدى المرضى الصابین بفیروس نقص المناعة ال ةالتقھقریللفیروسات 

 أحاديتم تأكید نتیجة التحلیل  . وقدوالإیدزالتكیف مع حالة التعایش مع فیروس نقص المناعة البشریة 
في  الملتزمة،حیث كانت المجموعة غیر الملتزمة تحتوي على مشاعر تماسك اقل من المجموعة  المتغیر،

المتغیر الأكثر تأثیرا في المواظبة مقارنة بعدد  التماسك ھيمشاعر  وبھذا، كانت المتغیرات.التحلیل متعدد 
ونظرا لان مشاعر التماسك  المواظبة؛بعدم  كمتنبئوظھرت بوضوح  العلاج.الجرعات الموصوفة ومدة 

 ةالتقھقریفقد یكون العلاج المضاد للفیروسات  بالضغوط،یعكس التعامل الناجح مع المواقف المرتبطة 
درجة مشاعر التماسك المرتفعة تسھل النجاح  أنویبدو  ،إضافیةالمرضى تمثل ضغوطا  بالنسبة لبعض

 ,.CEDERFJÄLL ET AL(في مواجھة المواقف العصیبة ویتمیز بالتكیف الجید مع المرض وعلاجھ 
2002 ,p.p.614 ,615.(  

ھو دراسة آثار  ) الدولیة في ھذا السیاق،2013( وآخرون  I.B. Corlessكان الغرض من دراسة       
بوساطة مشاعر التماسك،  یوما، 30أیام و 3أحداث الحیاة الضاغطة على المواظبة على المداواة ل 

والتعاطف الذاتي والمشاركة مع مقدم الرعایة الصحیة، أي التحقیق فیما إذا كانت مشاعر التماسك 
الحیاة الضابطة على المواظبة والتعاطف الذاتي والمشاركة مع مقدمي الرعایة الصحیة توسطت تأثیرات 

وما إذا كان ھذا یختلف باختلاف الدول.  یوما. 30أیام و 3على تناول مضادات الفیروسات التقھقریة ل 
یوما، إلى أن ھذه المتغیرات  30أیام و 3أشار فحص العلاقات بین ھذه المتغیرات مع المواظبة لمدة و

بحیث كانت المتغیرات المستقلة تنبؤات مھمة للمواظبة  یوماً،30أیاما و3كانت مرتبطة بالمواظبة سواء 
 ةكانت المشاركة مع مقدم الرعایة مرتبطكما خلال الثلاثین یوماً الماضیة فقط في الولایات المتحدة وكندا. 

  بشكل قوي بالمواظبة على مضادات الفیروسات التقھقریة في معظم ھذه البلدان، ولكن لیس كلھا.
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أن مشاعر التماسك كان مرتبطاً  )COHEN )2004دراسة حلیل المسار في ت أیضا كشفوقد  كما،
في الدم، من خلال المواظبة بسلوكیات الرعایة الذاتیة والضیق  بشكل غیر مباشر بضبط نسبة السكر

الالتزام بالرعایة  إنالنفسي. والمواظبة تتوسط تأثیر الضیق النفسي على التحكم في نسبة السكر في الدم. 
بحیث  السكري.آلیة وسیطة تؤثر من خلالھا المتغیرات النفسیة على الھیموجلوبین  الذاتیة قد یكون بمثابة

بین مشاعر التماسك والتحكم في نسبھ السكر في الدم وتحدید الدور  العلاقةتقییم  إلىالدراسة ھذه  ھدفت
 أن. حیث افترض المؤلفون الذاتیة الرعایةوكیات الوسیط المحتمل للضیق النفسي والمواظبة على سل

وانخفاض  الذاتیة الرعایةعلى سلوكیات  أفضلبالمواظبة بشكل  مرتبطةستكون  المرتفعةمشاعر التماسك 
مشاعر التماسك  علاقةتتوسط  أننھا أمن ش النفسیةالضائقة  أن الدراسة أیضا . افترضتHbA1cنسبھ 

   .HbA1cة بالمواظبة ونسب
 الأفرادوقبل تقییم ھذه العلاقات وللحصول على فھم أفضل لھذه العلاقات، قام المؤلفون بمقارنھ 

بمقارنھ المتغیر النفسي  أیضا. حیث قام المؤلفون متطابقةالمصابین بداء السكري مع مجموعھ ضابطھ 
اعر التماسك مش تبحیث، كان والنوع الثاني. الأولوالمتعلق بمرض السكري لمرض السكري من النوع 

الذاتیة  كانت المواظبة بسلوكیات الرعایةو. والمواظبة الأفضلالضائقة النفسیة  القویة مرتبطة بانخفاض
في الدم، وكل منھما توسط جزئیاً في تأثیر  السكر والضیق النفسي مرتبطاً بشكل مباشر بالتحكم في نسبة

تعدیل الارتباط المباشر الموجود في التحلیل التحكم في نسبة السكر في الدم. تم  مشاعر التماسك على
طریق تحلیل  ارتفاع نسبة مشاعر التماسك وضعف التحكم في نسبة السكر في الدم عن الارتباطي بین

التحكم في نسبة السكر في الدم، وكشف عن  المسار إلى التأثیرات غیر المباشرة لـمشاعر التماسك على
النتائج السابقة التي  ھ من خلال الضائقة النفسیة، وھو ما تدعمھمسارین؛ المسار الأول، تم التوسط فی

التماسك مرتبطاً بانخفاض  درجة مشاعرأخرى، كان ارتفاع  أظھرت أنھ لدى الأفراد المصابین بأمراض
  الضائقة النفسیة. 

ة المسار الثاني، كان من خلال المواظب .بالإضافة، إلى حالة بدنیة أفضل وأداء أفضل وأعراض أقل
مدعوم من خلال الدراسات التي تشیر إلى وجود ارتباطات بین  على سلوكیات الرعایة الذاتیة، وھو

العلاقة بین مشاعر  تتوافق ھذه .مشاعر التماسك الأقوى والمواظبة الأفضل بسلوكیات الرعایة الذاتیة
ً مع نتائج التأثیر الإیجابي لكفاءة الذاتیة، والتي لموضع الضبط أو ا التماسك والمواظبة الأفضل أیضا

 نتائج ھذه الدراسة،ومع ذلك، فإن  .الفرعي للإدارة في مشاعر التماسك بشأن الالتزام تتوافق مع المقیاس
النفسیة والتحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص  تؤكد على أھمیة مشاعر التماسك للرفاھیة

في كل موقف یمكن للشخص أن یتحرك نحو  الصحي؛ذو المنشأ  المصابین بداء السكري ودعم النھج
. ویمكن أن تؤثر على نتائجھ الصحیة .الصحیة على طول سلسلة متصلة من الصحة والمرض النھایة

كلیھما  تأثیر مشاعر التماسك على المواظبة والضیق النفسي، ومن خلال الى ،ویلفت المؤلفون بذلك النظر
 ھامشاعر التماسك باعتباركانت، إذا  ثیر تساؤلات حول مایبحیث، على التحكم في نسبة السكر في الدم، 

 أھمیةقد ذكرت  العدید من الدراسات أن إلىوأشاروا . ھامكن تحسینیوبأي وسیلة،  نسبیابنیة نفسیة مستقرة 
 ینبغي تنفیذ التدخلات النفسیةبحیث  .الذین خضعوا للتدخل النفسي تعزیز مشاعر التماسك لدى الأفراد

الإدارة  ىوالقدرة علأي القابلیة للفھم، -الاجتماعیة، مع التركیز على تعزیز عناصر مشاعر التماسك 
   .نتائجھا على أن یتبعھا بحث طولي ومضبوط لتقییم - والمعنى 
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ارتفاع  أنخرین، حیث وجد آمن قبل باحثین  ھذاتم تأكید وفي سیاق المرض المزمن عند الأطفال؛ 
 إن )،2013( وآخرون Apers، كما وجد لدى المرضى نسبھ مشاعر التماسك یرتبط بارتفاع جوده الحیاة

الجسدي والانفعالي والاجتماعي والمدرسي للصحة العامة  الأداءمشاعر التماسك ھو مؤشر على مجالات 
 أفضلذاتیا بتحكم  المدركة ةوالصحمن مشاعر التماسك  الأعلى الدرجةارتبطت  وبذلك، فقد المدرك ذاتیا.

  .)Elissa,et al.,2020,p 158( المصابین بداء السكري من النوع الأول الأطفالفي نسبھ السكر في الدم لدى 
المرض والعوامل الخلقیة على  إدراكالتعرف على تأثیر  إلىفحصا ھدف  )،Nio )2010 أجرىو

مشاعر التماسك لدى طلاب المدارس الإعدادیة والثانویة المصابین بأمراض القلب الخلقیة، تراوحت 
والصفات  الأساسیةتم التحقیق في العلاقة بین مشاعر التماسك، الصفات  سنة. 18و 12أعمارھم بین 

 ،القلب الخلقیة أمراضالذین یعانون من و أصحاءبالمرض، إدراك المرض لدى المراھقین  المتعلقة
بالمرض.  مرتبطةالقلب الخلقیة موجودة منذ الولادة. لذلك، یواجھ المرض منذ الطفولة ضغوطا  أمراض
. مما یجعل الیومیةمصابون بأمراض مزمنة من ضغوط مستمرة في حیاتھم الیعاني المراھقون  ،ھووفقا ل

یھم من مواصلة التعامل مع ھذا الضغط طوال حیاتھم. على وجھ القلب الخلقیة لابد عل بأمراضالمصابین 
بالقیود الجسدیة بسبب المرض والعلاج الطبي. لذلك ركزت  المرتبطةالخصوص، یشعرون بالضغوط 

 إدراكعلى  وأیضا ،على مشاعر التماسك الخلقیةالقلب  بأمراضالدراسة على المراھقین المصابین 
للمؤلف  التي یدیر بھا المرضى حیاتھم ویتعاملون مع العلاج. ووفقا المرض، والذي یؤثر على الطریقة

. على وجھ الیومیةفي حیاتھم  مستمرةمن ضغوط  مزمنة بأمراضیعاني المراھقون مصابون  ،أیضا
أظھرت  دالطبي. وقبسبب المرض والعلاج  الجسدیةبالقیود  المرتبطةالخصوص، یشعرون بالضغوط 

 الناتجةالمصاعب  في عالیةالقلب الخلقیة الذین سجلوا درجات  بأمراضالمراھقین المصابین  أنالدراسة 
  من المرض سجلوا درجات سیئة لجمیع عناصر مشاعر التماسك.   المفروضةعن القیود والقیود 

شیوعا في مرحلھ  المزمنة والأمراضالغده الصماء  أمراض أكثر أحد الأولیعد السكري من النوع 
ذاتیا ومشاعر التماسك  المدركة الصحیة الحالة) بقیاس 2020( وآخرون Elissaدراسة لذا، قامت  .الطفولة

سلیمھ في  أوومقارنتھا مع مجموعھ مرجعیھ صحیة  الأولالمصابین بداء السكري من النوع  الأطفاللدى 
ابلغ   سنھ، في دراسة وصفیھ مقطعیھ. وقد 18 إلى 8 بین أعمارھمتراوحت  ،الضفة الغربیة، فلسطین

عن حالھ صحیة مقبولة ودرجھ منخفضھ من مشاعر التماسك في  الدراسةفي نتائج ھذه  الأطفالجمیع 
من مشاعر التماسك بحالھ صحیة أفضل وإدراك  المرتفعة الدرجةمجموعھ مرضى السكري، ارتبطت 

  . أمثل أیضيذاتي أفضل، وتحكم 
الضوء على حاجھ  المرجعیة والمجموعة الدراسةنخفاض مشاعر التماسك في وبذلك، فقد سلط ا

 الداخلیةعلى تحدید الموارد  الأطفالتطویر استراتیجیات التدخل التي تساعد  إلى الصحیة الرعایةمقدمي 
ذاتیا. علاوة على ذلك،  المدركة والرفاھیة الصحیة الحالةللتكیف من اجل تحسین  والإمكانیاتوالقدرات 

ذاتیا، قد  المدركة الصحیة والحالةمشاعر التماسك  زیادة إلىفان تطویر وتنفیذ برامج تدخل فعالھ تھدف 
بمرض السكري من  المرتبطةتحسین التحكم في نسبھ السكر في الدم وتقلیل المضاعفات  إلىیؤدي ذلك 

  .)Elissa,et al.,2020,p. 158( الأولالنوع 
"الشعور المرتفع بالتماسك یرتبط بالمواظبة  أن إلى )،2024( وآخرون Zegarra-Postigoیشیر 

على العلاج ومھارات الرعایة الذاتیة، السلوكیات الصحیة، نوعیة الحیاة، والرفاھیة العامة، فضلا عن 
المزمنة".  الأمراضالشعور بالذات والھویة، والصحة المدركة لدى الأطفال والمراھقین الذین یعانون من 
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استخدام مقیاس مشاعر التماسك، الذي طوره " أن إلى)، قد أشاروا 2017( وآخرون senOle أنكما 
ارتفاع مشاعر التماسك  أن إلىوالتي توصلت  ،على نطاق واسع في البحوث الصحیةكان  انطونوفسكي،

التماسك ر انخفاض مشاع أن أثبتت ارتبط بتحسین الإدارة الذاتیة فیما یتعلق بالأمراض المزمنة. وأیضا،
 وآخرون Shoreyكذلك  هما یؤكدوھو  ت بضعف المواظبة الطبیة ونمط الحیاة غیر الصحي".أتنب
المستویات الأقوى من الشعور بالتماسك ترتبط بتحسین المواظبة على  أن أثبتتالدراسات  إن" )2021(

 مزمنة". بأمراضالصحة العامة لدى الأطفال والمراھقین المصابین  الذاتیة، وسلوكیاتالعلاج والرعایة 
المعروف ان الفرد الذي یتمتع بمشاعر  ن"م ھنأ)، 2020( وآخرون Elissa لیھ كذلكإ تما ذھبوھو 

والحفاظ على  الذاتیة،قدرة على تبني استراتیجیات مناسبة للتحكم والرعایة  أكثراقوى من التماسك یكون 
  .(Elissa,et al.,2020,p.158)نمط حیاة وعادات صحیة، وإظھار المواظبة على النصائح الطبیة"

درجھ التحكم الشخصي؛ فالیافعین الذین  )،2016( وآخرون Apersدراسة من النتائج المھمة في و
 أصبحالتحكم)، وھو ما  أو(الضبط  السیطرةیعانون من ضعف مشاعر تماسك كانوا منخفضین في 

سبیل المثال، تمكن المرضى الذین یعانون من  السلبیة، على الحیاة أحداثتعاملھم مع  كیفیةواضحا في 
من خلال اتخاذ  السیطرةاستعاده  أي( إیجابيشيء  إلى الأحداثمن تحویل ھذه  قویةمشاعر تماسك 

المجال للحزن.  ضعیفةشاعر تماسك )، في حین افسح المرضى الذین یعانون من مالخاصةقراراتھم 
على ذلك، فان اكتشاف المرضى الذین یعانون من ضعف مشاعر تماسك عانوا من المزید من  علاوة

نحو  الموجھةبشكل عام لان العوامل  السیطرة إلىیكون مرتبط بافتقارھم  أنیمكن  الشخصیةالضاغطات 
للمرضى الذین یعانون من مشاعر تماسك  نسبةبالالشخص.  سیطرةتكون تحت  أنقل احتمالیھ أالعلاقات 

یكونوا  أنعلى  آبائھمحیث شجعھم  للسیطرةتربیتھم تلعب دورا مھما في تصورھم  أن، یبدو قویة
على  أجریتالتي  السابقةفي الدراسات  بالسیطرةتحقیق الشعور  أھمیةتم تسلیط الضوء على  ،مستقلین

قد یكون مصدرا  بالسیطرةن الشعور إ. ومن ثم، فأیضا التاجیةالقلب  أمراضالمرضى الذین یعانون من 
قد  .التاجیةالقلب  أمراضالذین یعانون من  لمرضىلدى ا السلبیة الحیاة أھدافللتعامل مع  إضافیا

 Apers et)أفضل للتدابیر العلاجیة، وبالتالي، مواظبة علاجیة  أحسنتساعدھم السیطرة على إدارة 
al.,2016,p.8(.  

على الأطفال  والثقیلة خاصةعلى المواقف الضاغطة كضاغطات العلاج الدائمة  أكثرالسیطرة ن إ
لیھ تبعا للتغیرات والمتطلبات السیاقیة البیئیة إتم الإشارة  صعبة، كما أحداثاوالمراھقین باعتبارھا 

ظبة العلاجیة یكون عاملا مساعدا على اكتساب مھارات الموا أنیمكن  بھا؛والفسیولوجیة التي یمرون 
. وتعد مشاعر التماسك بذلك، عاملا وقائیا مساعدا على اكتساب المواظبة العلاجیة كاستراتیجیة أكثر

 أوالفرق بین الأطفال بنتائج صحیة جیدة  قما یخلتكیف فعال مع ضاغطات المرض المزمن؛ وھو 
 الصحةتولید  كیفیةتحدید  إلىوالذي یھدف  نطونوفسكي،أوھو تصور الصحة الذي جاء بھ  ،متدھورة

والحفاظ علیھا. في ھذا الصدد، وكما ھو معروف، مشاعر التماسك عاملا حاسما في تحدید موقف الفرد 
على قدرة الفرد على معالجھ الضاغطات  الشخصیة الرفاھیةالمرض، حیث تعتمد -الصحة المتصلمن 

  بنجاح. 
 المناسبةشخص الاستراتیجیات التكیف كلما كانت مشاعر التماسك اقوى، كلما زاد اعتماد ال

الذین حصلوا على درجات  الأشخاصصعبھ؛ یعتقد  أحداث أنھاعلى  وإدراكھالمواجھھ الضاغطات، 
جیده  صحیةحیاتھم وبالتالي الحفاظ على حالھ  أحداثفي مشاعر التماسك انھم قادرون على تشكیل  عالیة
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فاض مستوى مشاعر التماسك یجعل الناس . على عكس من ذلك، فان انخالعصیبةفي ظل الظروف 
یعیشون الضاغطات كأعباء تضعھم تحت رحمھ المواقف الخارجیة؛ فھم أكثر عرضھ لاعتبار حدث معین 

في  الأفرادخارج عن السیطرة. في الختام، قد یفسر مشاعر التماسك سبب بقاء بعض  أوبمثابة تھدید 
 Nuccitelli, etمن ذلك ( آخروني حین لا یعاني جیده على الرغم من مواجھھ ضاغطات كبیره، ف صحة

2.al.,2018, p .(  
تتضح العلاقة التفاعلیة بین مشاعر التماسك كمورد نفسي والمواظبة العلاجیة كمھارة مكتسبة من 

تعزیز مشاعر التماسك من خلال مكوناتھ الثلاث، یحسن  أنالتي یفرضھا المرض المزمن؛ ذلك  الأحداث
المریض في اتخاذ القرارات المتعلقة  إشراكوتعزیز المواظبة العلاجیة عن طریق  ،المواظبة العلاجیة

تعزیز مشاعر التماسك لدى المریض؛ من خلال  إلىبالعملیة العلاجیة كمورد سیاقي، قد یؤدي بدوره 
). ھذه الأھمیة التبادلیة لكلا 1987نتونفسكي (الصحي لأ المنشأالعملیة التفاعلیة لمكونات نموذج 

لمفھومین تؤكد ضرورة تكثیف الجھود البحثیة والسریریة لدور مشاعر التماسك على المواظبة العلاجیة ا
في حالة المرض المزمن، خاصة لدى الأطفال، لأھمیة ھذه المرحلة العمریة من عملیة تلقین واكتساب 

  أفضل النتائج الصحة.  السلوكیات الصحیة الإیجابیة؛ التي لابد وان تلازمھم مدى الحیاة، من اجل تحقیق
استراتیجیات لتحسین المواظبة العلاجیة عند الأطفال بناءً على نموذج المنشأ من خلال،  ذلك،ویكون 
واضحة ومفھومة توفیر معلومات تتضمن عملیة لتحسین المواظبة العلاجیة،  خلیةابرامج تد ببناء الصحي.

وتوجیھ  الأطفال وأسرھم بالقدرة على إدارة المرض.تعزیز شعور  إلىحول المرض والعلاج، بالإضافة 
وتحدید ساس بالتماسك لدى الأطفال وأسرھم، العوامل التي تساھم في تعزیز الإحنحو  أكثرالعلمي  البحث

 ت؛ كتوفیر التدخلاتؤثر على المواظبة العلاجیة عند الأطفال التي الممكنةالصحي  المنشأذات  العوامل
والوسائل اللازمة  دالمتمركزة على المعرفة والتثقیف الصحي لتعزیز عامل الفھم، وتوفیر الموار

مساعدتھم على إدراك مواردھم المتاحة وحسن استغلالھا لإدارة أفضل للأنظمة العلاجیة لتعزیز عاما 
ز عامل إعطاء معنى التدخلات النفسیة التحفیزیة التي تستھدف تعزی إلىالقدرة على الإدارة، بالإضافة 

  .لجمیع المواقف المرتبطة بظروف العلاجات لدیھم
  خاتمة:

 مكونھ الرئیسي الذي یلعبھ المنشأ الصحي، وخاصةً  المھمفي ختام ھذا البحث، نؤكد على الدور 
 ذإ .وتعزیزھا المواظبة العلاجیة لدى الأطفال المصابین بأمراض مزمنة تحسین، في "مشاعر التماسك"

أھمیة ودور التدخلات القائمة على مبادئ ھذا المنظور؛ وذلك، من خلال  نتائج اغلب الدراسات بینت
في بفعالیة  ، وكیف تساھمالشعور بالفھم، الإدارة، والمعنى تعزیز المكونات الثلاثة لمشاعر الماسك؛

من خلال ، وذلك، على صحة الأطفال وجودة حیاتھم الإیجابيوانعكاسھ تحسین الالتزام بالخطة العلاجیة، 
فھم  مما مكن من، الفسیولوجیة والسلوكیة وآلیاتھ مسارات تأثیر مشاعر التماسك على الصحة تبیان

الصحة والمواظبة العلاجیة بالخصوص. فقد أظھر  الآلیات التي من خلالھا یؤثر المنشأ الصحي على
، مما یؤكد على أھمیة دمج یةلعلاجبا المواظبةیؤدي إلى تحسین  البحث كیف أن تعزیز ھذا المكون النفسي

   .للأطفال في برامج الرعایة الصحیة مكونات نموذج المنشأ الصحي
التدخلات القائمة على المنشأ الصحي، والتي تركز على بناء  على أھمیة ،البحث ھذا أكد كما

ھذه التدخلات بحیث لا تساعد  الجوانب النفسیة والاجتماعیة الإیجابیة والمفیدة التي تعزز صحة الأطفال.
المواجھة مع مرضھم و التكیففقط في تحسین المواظبة العلاجیة، بل تعزز أیضًا قدرة الأطفال على 
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بناءً على النتائج التي تم التوصل إلیھا، نوصي و .الضاغطات المرتبطة بھ والمفروضة علیھممع  الفعالة
في برامج الرعایة الصحیة للأطفال المصابین  موذجھوالعناصر المكونة لن المنشأ الصحي مبادئ بتطبیق

  بأمراض مزمنة. 
فعالیة التدخلات  أثروحول  الأبحاث والدراسات التجریبیة والطولیةكما نوصي بإجراء المزید من 

ى الأطفال لتقییم فعالیة التدخلات القائمة على المنشأ الصحي في تحسین المواظبة العلاجیة لد القائمة على
على الرعایة الصحیة  نأخصائییو الإكلینیكیین نلممارسیا تشجیع ،امزمنة. وأخیرن بأمراض لمصابیا

 الإیجابیةعلى جوانب القوة  في الممارسة یركز یضم جمیع المفاھیم ذات المنشأ الصحي، تبني نھج شامل
، وكذا، تضمین التدخلات التي تعزز الشعور بالفھم، من خلال موارد الأطفال المصابین بأمراض مزمنة

القدرة على الإدارة، والمعنى في الخطط العلاجیة. وذلك، بتقدیم معلومات واضحة ومبسطة للأطفال 
حول المرض والعلاج؛ تدریبھم على مھارات حل المشكلات؛ وتشجیع الأطفال على المشاركة  وأسرھم

  .في الأنشطة ذات المعنى
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